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  "لو وضعت الأقدار أمام ابن آدم

  لاختار ابن آدم ما اختاره له

  ه"ـــــــــــــــــــــــــــــــــالل
  ابن تيمية                          

  



  عنوان المذكرة: الحجاج بين الإقناع والإمتاع في رسالة القضاء والقدر للحسن البصري

  المصطلحات المفاتيح في المذكرة:

 جاجالح (L’argumentation):  ،هو بؤرة البحث وعليه مدار الكلام، عرف مدلولات

، ويتداخل مع التحاجج، غير أن الحجاج على مر العصور وباختلاف الثقافاتومفاهيم كثيرة 

ُكتفى فيه بطرف محاجج واحد، يعمل على إقناع الطرف الآخر الذي يكون متلقيا فحسب، مع  ي

  ا الآخر، أو رفضه. أن له الحق في قبول رأي هذ

 التحاجج )Alpage( فيكون فيه طرفا العملية التواصلية محاججا، وتكون العملية إذ ذاك :

 تفاعلية تقابلية يحاول كل طرف دحض رأي الآخر بحججه.   

 البلاغة الجديدة:)nouveaux rhétorique(  مصطلح أفرزته النظريات الحجاجية الحديثة

على رد البلاغة إلى مجراها الطبيعي أين تلتقي بالحجاج مفهوما،   والمعاصرة، حيث عمل المنظرون

 .كما يعتبر مايير كل بلاغة حجاجا وكل حجاج بلاغة وهو يطابق بين المفهومين

 لإقناعا: (conviction)  كما يقول غريني هو(Greneir)  اقتسام ما في النفس مع الآخرين

الحجاج الاقتناعي إلى أن يرمي جمهور خاص بينما يرمي إلى إقناع  الحجاج الإقناعيف ومنه بالحجاج

 يسلم به كل ذي عقل.

  ع:الاقتنا )La peruasion(    حالة الاقتناع يكون المخاطب قد أقنع نفسه بواسطة أفكاره في

 الخاصة، وأما في حالة الإقناع فإن الآخرين هم الذين يقنعونه دائما

 الحجة :)argument’L( للدليل عند بعض، وغلب على بعض   لفظُ الحجة مرادفا استعمل

ز الحجة من الدليل بخاصيتين هما: "الرجوع و القصد"، و  ّ آخر استعماله بمعنى أخص، غير أن  تتمي



  ا ترد فيĔالإفادة و الغلبة"، "فالحجة " هي "الدليل" الذي يجب الرجوع إليه للعمل به، و بما أ"

صد طلب الغلبة و نصرة الشبهة، من غير أن ينتج عن سياق الجدل و المناظرة، فإĔا بذلك ترد إما بق

 حصول الغلبة حصول العلم. 

 الدليل :  )Guide (رد النظر  أعمĐ من "الحجة "، إذ لا يقصد للعمل به فحسب، بل قد يوضع

 فيه كما لا يؤتى به في موطن الرد على الخصم فقط، بل قد يبنى في موطن مستقل عن الخصومة.

 :الإمتـاع )PERTINENCE et êtIntér(  الخطاب الإقنـاعي لا يعني الخطاب الذي يبلغ أعلى

ّ وقيمته تكمن في أن يتحقق فيه شرط أساس  درجات الفكر والأدب والعلم، وإنما هو الخطاب البين

  هو البيان.

وعليه كان المقصود بالإمتاع الوقوف على بعض الأساليب البلاغية على وجه الخصوص للدليل 

تشاف ما تحمله بعض العوامل، والروابط اللغوية من قوة حجاجية، وبيان تأثيرها على الخطاب المقدس، واك

الحجاجي، وقد عملت آليات الإمتاع على نفي عناصر الملل عن المتلقي، ذلك الملل الذي يمكن أن 

 يتسبب فيه نقل المادة المحكية وجفاف الحجج المخاطبة للعقل. 
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  :ةــمقدم

الإنسان ذو الفطرة السليمة عظمة الخالق، وقدرته في تركيب هذا الكون على المتضادات يدرك 

والمختلفات، فاالله خالق الحيـــاة والمـــوت، والخير والشـــر، والــداء والـــدواء، والحسن والقبيـــح... وغيرها ممـــا 

 ختلفــات كلها وفــــق نظام متنـــاسق، وتــؤدي. وتسري  هــــذه الم(*)اختلف وتضـــاد، أو اختلف وتغـــــــاير

ْ ﴿، يقـــول في ذلك المولى عز وجل: متكاملة، لا غنى لأحدها عن الآخر -كما هي- ا ـــوظيفته ن مِ َ هِ  و اتِ َ  آي

 ُ لْق ِ  خَ ات َ او َ ضِ  السَّم ْ الأَر َ تِلافُ  و اخْ َ ْ  و م تِكُ نَ ْ  ألَْسِ م انِكُ َ ألَْو َ نَّ  و ِ  إِ ِكَ  في ل ٍ  ذَ ات َ ي ا لآَ َ ع ينلِّلْ ِمِ َ ل ).            22الروم( ﴾

 ً كمه عز  فالاختلاف إذا ّ تما إذا  ولكن جل.و سنة كونية، يؤدي خلو الوجود منها إلى تعطيل حِ ل هذا نز

ينفك عن نتيجة الاستبداد بالرأي قد و فإنه متزج بالذات الإنسانية، او  ،الاختلاف في العلاقات الاجتماعية

  .افالضوابط التي تحكمه، فيصير حينئذ عن

 ُ أو  ،طرح التحاجج حلا تواصليا يقرب الذات من الآخر، وبديلا حواريا عن العنف اللفظيوي

ُ فالحجاج هو الجسدي  ل منطقة مشتركة لا تمثل طرفا بعينهتقارب وجهات النظر والآراء حتى تح وإنما  ،صّ

لوظيفة الحيوية وقد جعلت منه هذه ا. أو حزب ،من خلالها إلى الحد من الغلو في التشيع لفكرة نسعى

 ُ ُ موضوعا واسع المباحث، إذ لا ي     الفلسفة، أو المنطق، أو القضاء قصر الحجاج على اللغة، أوتصور أن ي

  .الباحث واحد منهم، و هولهذا أغرت الدارسين مباحثُ  ،في كل منها وإنما هو 

دراسة، والبحث   ولأن سيرورة أي بحث مقترنة بدوافعه، وأسبابه التي تشكل حافزا في السعي إلى ال

فقد اجتمع للباحث الكثير منها، كان بعضها وراء اختيار موضوع الحجاج، وكان بعضها الآخر وراء اختيار 

  .   البصري للحسنالمدونة وهي الرسالة الجوابية في: "القضاء والقدر" 
                                                             

الأسود ضدان ومختلفان، وأما الحمرة والخضرة متغايران وغير وليس كل مختلفين ضدين، فالأبيض و لأن كل ضدين مختلفان  ؛الخلاف أعم من الضد (*)
  .14ص م،2009 ،هـ1430، 1نفائس، بيروت، لبنان، طضدين. ينظر: محمد بن عبد الرحمن المرعشلي: الخلاف يمنع الاختلاف، دار ال
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  اختيار الموضوع فيلخصها  السببان الآتيان:أسباب  فأما عن

 لأننا نحاجج ؛، وهو ذاتي فيناى الحجاجالذات الإنسانية مفطورة علف :طبيعة الحجاج التبدلية                  

تتنقل الذات في العملية حيث  كلامنا وتصرفاتنا يوميا، وإن كنا لا ندرك ذلك بصورة واضحة، في 

 بعد جهد طويلالذات  تصل، لوغلبة الآخر، الأولى تمثلها الرغبة في القوة، فالحجاجية بين رغبتين

  .لها وتسليمهالآخر بالذات  هي الرغبة في اجتماع ،من نوع آخر إلى رغبة

 والتواصل، ومن هنا ترتقي أهميته في تحسين ،ارتباط الحجاج ارتباطا وثيقا بموضوع اللغة           

            العلاقات الاجتماعية، فنحن نستطيع أن نتوصل بالحجاج إلى حلول تعجز عنها غيره من

ّ الوسائل    .حضاريةاللا

  اختيار المدونة فتعود إلى: أما عن دوافعو 

  رح موضوع القضاء والقدر، فقد طُ ةموضوع المدونة من المواضيع التي أسالت مدادا ودماء كثير 

 .منذ مقتل عثمان بن عفان  لأمة الإسلاميةاتاريخ  في فترة حرجة من

 وتكلم، في آن واحد ،اوسياسي ،ودينيا ،كان موضوعا فكريا أن موضوع القضاء والقدر             

 .وتفرقوا أمرهم بينهم زبرا ،والفقهاء، وعلماء الكلام ......الخ ،والساسة ،والأمراء ،فيه الخلفاء

  ع بالدين، والتضلع في اللغة ّ شخصية الحسن البصري التي تتمتع بالقوة في الحق، والتشب

  وعلومها. 

ّلوقد    :مفادها والتي تساؤل رئيس مثل إشكالية البحث مجتمعةب والدوافع من هذه الأسبا تنز

 أو بصيغة أخرى: ما هي طبيعة العلاقة بينهما؟ ما موضع الحجاج في الثقافة العربية الإسلامية ؟  
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 الا تعد ةعلاق أهيĔأم أن ، ولغوية اقتضتها الحاجة وأملتها الظروف ،وعيا به ممارسة فكرية و كو

ّ  ،ودينية ،قضايا سياسية لهذه العلاقة صلات وثقى بما طرح من  قت ذاك الوعيوفكرية، عم

 ؟ وغايته ،وآلياته ،هؤ إلى كونه منهجا قائما له مباد تجاوزتهو 

  :أهمهاتمخضت عن هذه الإشكالية تساؤلات عدة  ثم    

أم أن بينهما بونا شاسعا، هذا  هل اقتربت الرؤية العربية الحجاجية من النظرية الحجاجية المعاصرة؟ -1

  ر عن الفارق الزمني؟بغض النظ

  هي الآليات المنطقية التي أقنع đا الحسن البصري في حجاجه؟ ما -2

  ع đا الحسن البصري في حجاجه؟متالتي أ اللغويةهي الآليات  ما -3

  وانطلاقا من التساؤلات المطروحة سطُرت للبحث أهداف،كان السعي للوصول إليها حثيثا، نذكر منها:

  اريخه في الثقافتين العربية والغربية.الوقوف على طبيعة الحجاج، وت -1

  التبصر بمدى فاعلية الحجاح في الثقافة العربية عموما، وفي قضية القضاء والقدر على وجه أخص. -2

  تتبع السبل التي انتهجها الحسن البصري للوقوف في وجه الخليفة معارضا. -3

 تاع معا. بيان دور البلاغة في تقوية الأدلة والحجج، وفي تحقيق الإقناع والإم -4

انتهج الباحث طبقا لما يفرضه النص ، تساؤلات والإجابة عن ما طرح من، وللوصول إلى المرام  

  المدروس منهجين:

 :والذي كان المنهج المناسب في مقاربة موضوع الدراسة في جانبها  المنهج التداولي اللساني

قاصد الخطاب فضلا التطبيقي من خلال الكشف عن المعنى الحجاجي الموجود بالقوة في م
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عن إبرازه للذوات المتكلمة (أطراف الخطاب )، وعلاقتها بمتلقيها، وأبان عن الوظيفة 

    الحجاجية في بنية الجملة ذاēا. 

 مفهوما وموضوعا، كما استعنا به في تحديد  للحجاج تتبعنا المسار التاريخي به: و التاريخي المنهج

ّ  ،فتيلال كتوما صاحبها من قضايا أذ  ،سياق المدونة                 جت الصراع في موضوع "القضاءوأج

 والقدر".

 والتي عملنا على تحليلها اللغوية: وبه حاولنا الوقوف على آليات الحجاج المنطقية الوصفي المنهج ،

جل الوقوف على بؤر الطاقة أوذلك من  ،وفقا لما جاء في الرسالة الجوابية من أدلة وحجج

ا تجدر الإشارة إليه أننا أخذنا من النظريات المعروضة في الفصل النظري ما ، ومالحجاجية فيها

 .يتلاءم والنص المدروس

مكونات   ثلاثتقوم على انطلاقا من رؤية عبد الهادي بن ظافر الشهري للحجاج بوصفه ممارسة و 

لتأثير بين هذه تسري علاقات او لمكون اللغوي، او  ،والمكون المنطقي ،كبرى: المكون السياقي (الثقافي)

ُ وتبعا لذلك،  ،1ولازما  ،المكونات الثلاثة سريانا طبيعيا ثم  فصل نظري، تسبقه مقدمة،سم البحث إلى ق

ــــ: "ضبط اصطلاحات ومفاهيم فصلين تطبيقيين مذيلين بخاتمة ، وقد سبق كل ذلك مبحث خاص موسوم بـــ

 البحث، والتي يتوقف عليها الفهم الأساس في تالمذكرة" وقد عملنا فيه على ضبط بعض الاصطلاحا

  الدقيق لما هو معروض فيه.  

                                                             
عالم  : حافظ اسماعيل علوي،ديموتق دادإع ،: آليات الحجاج وأدواته. مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاتهعبد الهادي بن ظافر الشهري. 1

  .76، ص م2010دط، ، 1جالكتاب الحديث، إربد، الأردن، 
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  تتعلق بطبيعة الحجاجنظرية أمورا  هعرضنا في" قضايا في الحجـــــــــاجموسوم بـــ: " :الأول الفصل_ 1

  :مباحث ةجاء على ثلاثو  ،وضوعالمفهوم و ه من حيث الموبالمسار التاريخي ل

 قفنا فيه على طبيعة الحجاج، وأهميته و " ج حوار وتواصلالحجا "ـ: عنون بم: الأول المبحث           

  . على حد سواء والاجتماعية في الحياة الفكرية

 فهوم الحجاجلمتأطير ال ه" وقد حاولنا فيقراءات في المصطلح" معنون بـ: :المبحث الثاني            

تداخلت معه في الثقافتين قديما، وفي  التي وغيره من المصطلحات ،وتبيين الفروق الدقيقة بين الحجاج

  .العصر الحديث

 ــ:معنون ب :لمبحث الثالثا المراحل فيه والذي تتبعنا " الحجاج في التاريخ بين الآلية و النظرية" ــــــ

هل قواعدها، وأهدافها إلى نظريات لها أصولها، ومناهجها، واقفين على  ّ đا الحجاج من آلية تجُ التي مر

 الغربية الحجاجية في الثقافة الغربية، ومبرزين الجهود العربية في موضوع الحجاج.               أهم النظريات

ُ " وقد اعـــــــقنالإ آلياتــــــ:"بوهو الفصل التطبيقي الأول، والموسوم  :الثاني الفصل - 2   سم إلى مبحثين:ق

 أي الرسالة  ،وضع مدونة الدراسةو فيه حاولنا  "،السياقي المكونمعنون بــــــ: " :المبحث الأول

ّ  ،والديني ،والفكري ،الجوابية للحسن البصري في سياقها السياسي  تصنعنا كيف آنذاك، وبي

رسالة  ، إذ مثلت رسالة عبد الملك بن مروان "الادعاء"، بينما مثلتالعملية الحجاجيةالرسالتان معا 

 الوجه المضاد لها، فكانت "الاعتراض". الحسن البصري

 ـــــ:" :مبحث الثانيال الرسالة الجوابية إلى وقد قسمنا في هذا المبحث  "المنطقي المكون معنون ب

ابنية مبدالحسن البصري  في كل  د فنّ ، حجاجية بنيات ً معتمدا في ذلك على من المبادئ الجبرية  ء
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لظالمة، طارقا والأدلة التي ساقها معترضا على التيار الجبري والسياسة الأموية ا الحجج مجموعة من

     أنواعا من المعارضات.  

ــمتآليات الا" بـــــ:  والموسوم :الثالث الفصل- 3   والذي تضمن مبحثين:" اعــــــ

 على بلاغة الدليل القرآني الذي استفرد بصورة وقفنا فيه " المكون البلاغي: معنون بــــ:"المبحث الأول

ج، فالدليل القرآني المختار قد كان أولا حجة االله على عباده في متتبعين دوره المزدو  أدلة الرسالةبشبه كلية 

الدنيا والآخرة، والبحث في هذا الدليل من جانب بلاغي يلخصه التساؤل الآتي: لماذا ساق الحسن البصري 

تي هذه الآية دون غيرها مما قد يوافقها من حيث الدلالة والحكم، مبينين المواضع البلاغية في هذا الدليل، وال

  واحد. الكلام بطاقة حجاجية وإمتاعية في آن تزود

لم الحجاجي، ووقفنا على دور  اللساني المكون: معنون بـــ:"المبحث الثاني  " وفيه تتبعنا سيرورة السُّ

نا دورهما في تحقيق القوة الحجاجية للخطاب. ّ   بعض الروابط والعوامل الحجاجية، وبي

موعة من المراجع التي كانت نبراسا أضاء طريق الباحث وما كان ليستقيم هذا البحث من دون مج

ل عليه خوض هذه المغامرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: ّ   وسه

 -تقريبا- كتاب "الحجاج مفهومه ومجالاته" Đموعة من الباحثين العرب، والذي شكل في أجزائه الأربعة   -

  النظرية العربية الحجاجية.

ظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم" لثلة من الباحثين المغاربة كتاب "أهم ن -

 والتونسيين، وقد كان التعويل على هذين الكتابين كبيرا خاصة في المباحث النظرية.
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كما سهل كتابا طه عبد الرحمن "اللسان والميزان أو التكوثر العقلي" و "في أصول الحوار وتجديد  -

المقاربة المنطقية للرسالة، وخاصة ما يتعلق بأنواع المعارضات التي وقفنا عليها في  علم الكلام"

 الفصل التطبيقي الأول.

كتاب عبد االله صولة "الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية " وقد شملت  -

 الاستفادة منه كل فصول البحث.

لت وبشكل كبير وتصدرت مجموعة من كتب التفسير قائمة المراجع في ال - ّ فصل الثالث، حيث سه

 فهم الآيات القرآنية، وبيان أساليب الإعجاز البلاغي فيها.

رته لنا بعض الرسائل الجامعية، إذ لفتت انتباهنا إلى بعض الطرائق في  ّ كما لا يمكننا أن نغفل ما يس

  نها بالذكر:طرح الأفكار، وزودتنا ببعض الآليات التطبيقية لمقاربة الخطاب الحجاجي، نخص م

رسالة ابتسام بن خراف: "الخطاب الحجاجي السياسي لابن قتيبة، دراسة تداولية" وهو بحث مقدم             -

لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم. هذا بالإضافة إلى مجموعة من المراجع الكثيرة التي تفاوتت فائدēا 

  من كتاب إلى آخر تبعا لمتطلبات البحث.

ّل هذا البحث الذي أرُيد به جانب من  وككل جهد        بشري لا تتحقق له أوجه الكمال كلها، يتنز

صل فيه من نتائج فبتوفيق  ُ ُذل فيه من جهد، وح جوانب التراث العربي الإسلامي بالكشف والمدارسة، فما ب

ه أنه مغامرة في بحر ا ُ ّ وجل، وأما ما كان فيه من خطأ، أو تقصير فمن نفسي، وحسب لعلم من االله عز

  والمعرفة. 

على قبولها الإشراف  زرقين فريدةوفي الأخير أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لأستاذتي المشرفة الدكتورة:      

على هذا البحث، والذي تعهدته منذ أن كان فكرة إلى أن استوى مذكرة قابلة للمناقشة، أشكرها لأĔا لم 
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لنصائح القيمة، أشكرها كذلك لأĔا لم تبخل على البحث تبخل على الباحث  بالجهد، ولا بالوقت، ولا با

  بالتقييم، ولا بالنقد، ولا بالتشجيع، وأسأل االله أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناēا.

كما أتقدم بالشكر الجزيل للأساتذة المناقشين لهذا البحث، والذي سيتشرف بتقييمهم، وملاحظاēم، ولا 

اعترافا بنصائحه الثمينة   عميار العياشيشكر والامتنان للأستاذ الدكتور: أنسى في هذا المقام أن أتوجه بال

وجهوده الدؤوبة، والتي سعى من خلالها إلى أن يؤهلنا حتى نكون كما يقول لنا دائما "في أي موضع كنتم 

  في المستقبل، المهم كونوا أناسا صالحين " وأسأل االله أن يجعلنا عند حسن ظنه بنا.

 شعلال  رشيدأن أتوجه بالشكر الجزيل لأستاذيَّ الكريمين: الأستاذ الدكتور:  كما لا يفوتني

وكذا إلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي بجامعة قالمة فلهم مني كل  ،خشة الغني عبدوالأستاذ: 

 التقدير والاحترام. 

 

  

  

 

 

  

  
 



 

 

  

 

ضبط اصطلاحات ومفـاهيم  
  المذكرة
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   :كرةالمذ ضبط اصطلاحات ومفاهيم 

إن لأرباب كل صناعة ألفاظا يتداولوĔا بينهم في مجاراēم قد وصفوها بإزاء «الجوزي: يقول ابن 

، فلا يقف غيرها على موضوعها إلا بتوقيف منهم، فلا بد من شرح  مسميات يحتاجون إليها في محاوراēم

  1.»ما يكثر استعماله، تقريبا للمطالب على الطالب

نطق، واللغة، والقانون الما للبحث تتجاذبه علوم كثيرة، كالفلسفة، و ولما كان الحجاج موضوع

وطرائق  ،وغيرها، الأمر الذي جعل مباحثه غنية من حيث المفاهيم، والوظائف، وحتى من حيث النظريات

  مقاربة النصوص والتي ما زالت حتى اليوم في تجدد مستمر.

السعي إلى تأطير بعض الاصطلاحات التي  من أجل ذلك، وانطلاقا من المسلمتين السابقتين، كان

أو مفاهيم  ،تمثل ركائز البحث، ويتوقف عليها الفهم الدقيق للآراء المعروضة فيه، وما كان تبني اصطلاحات

  دون غيرها إلاّ خدمة للبحث والسير به للوصول إلى المتأمل فيه بحول االله.

  أولى المصطلحات وأهمها: 

 مدار الكلام، عرف مدلولات ومفاهيم كثيرة على مر العصور  هو بؤرة البحث وعليه :الحجاج

وباختلاف الثقافات، ونستفيض الكلام فيه في مبحث خاص هو "قراءات في المصطلح"، ولكن              

 ها هنا سنعمل على ضبط مفهومه مع مصطلحين آخرين هما "التحاجج" و "البلاغة الجديدة" *.

                                                             
  ن محمد السيد الدغيم، مكتبة مدبولي، القاهرةبمحمود  :قيقطلاح في الجدل و المناظرة، تح: قوانين الاصبد الرحمن بن الجوزي. محي الدين يوسف بن ع1
 .  88م، ص 1995ه،  1415، 1ط، مصر 

) ة أن البلاغة الجديدة (الحجاج(*) مصطلح (البلاغة الجديدة) هو العنوان الفرعي لأول مصنف في الحجاج لصاحبيه بيرلمان و تيتكا، ويرى صابر الحباش
 نصوصنظر: صابر الحباشة : التداولية والحجاج مداخل و لف عن البلاغة الحديثة التي هي بلاغة أدبية صرفة من الأفضل أن تدعى أسلوبية. يتتخ

  .16م، ص 2008، 1النشر، دمشق، سورية، طصفحات للدراسات و 
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 ا وأدار الفرق بين الحجاج جمع طه  :بين الحجاج والتحاججēعبد الرحمن مراتب الحوارية، ومكونا

 والتحاجج في مستويات خمسة :

 المشهد الاستدلالي. 

 .الآلية الخطابية 

 .البنية المعرفية 

  .النموذج النظري 

 1الشاهد النصي 

                  وانطلاقا من هذه المستويات حاولنا تلمس فارق دقيق يرجع إليه توظيف كلاّ من المصطلحين     

ُكتفى فيه بطرف محاجج واحد، يعمل على إقناع الطرف الآخر الذي يكون   في الموضع المناسب، فالحجاج ي

متلقيا فحسب، مع أن له الحق في قبول رأي هذا الآخر، أو رفضه. وأما التحاجج فيكون فيه طرفا العملية          

  علية تقابلية يحاول كل طرف دحض رأي الآخر بحججه.   التواصلية محاججا، وتكون العملية إذ ذاك تفا

 مصطلح  البلاغة الجديدة مصطلح أفرزته النظريات الحجاجية بين الحجاج والبلاغة الجديدة :

الحديثة والمعاصرة، حيث عمل المنظرون على رد البلاغة إلى مجراها الطبيعي أين تلتقي بالحجاج مفهوما 

                                                             
  .57م، ص 2000، 2ر البيضاء، المغرب، طاالدطه عبد الرحمن: في أصول الحوار و تجديد علم الكلام،  المركز الثقافي العربي، .  1
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ووقع شبه إجماع  على هذا  (*)المصطلحين الكثير من الباحثين الغربيين ونظرية، وقد أخذ بالترادف بين

  .(**)الترادف عند الباحثين العرب

 هو كما يقول غريني لإقناعا :(Greneir) فما علاقة الإقناع 1اقتسام ما في النفس مع الآخرين ،

 بالحجاج؟ وما علاقة الإقناع بالاقتناع ؟ 

 فالإقناع إذا  ،3والإقناع هو فن المراوغة، والمناورة  2فن الإقناع،: الحجاج هو بين الإقناع والحجاج

 غاية الحجاج، والحجاج سبيل الإقناع.

 الفرق بين اصطلاحـي:  »مصنف في الحجاج  «: جاء في كتاب بين الإقناع والاقتناع 

(la conviction)الإقناع و(la persuasion)  جمهور خاص الاقتناع، فالحجاج الإقناعي يرمي إلى إقناع

  بينما الحجاج الاقتناعي يرمي إلى أن يسلم به كل ذي عقل.

أن المرء في حالة الاقتناع يكون قد أقنع نفسه بواسطة أفكاره الخاصة، وأما              (chagnet)ويرى شانيه 

  .4في حالة الإقناع فإن الآخرين هم الذين يقنعونه دائما

                                                             
   ، فالبلاغةعاصرين وخاصة منهم أوليفي روبولالكثير من البلاغيين المحاول بيرلمان أن يجعل من الحجاج نظرية تطابق البلاغة بحصرها فيه، وقد وافقه  (*)
: الحجاج في البلاغة المعاصرة  بحث في بلاغة النقد محمد الأمين الطلبة ر: محمد سالمعنده لم تعد لباسا خارجيا، بل إĔا تنتمي إلى بنيته الخاصة. ينظ 

ج بلاغة وهو يطابق بين كما يعتبر مايير كل بلاغة حجاجا وكل حجا .108م، ص2008، 1المعاصر، دار الكتاب الجديد المتحدة، بنغازي، ليبيا، ط
جامعة  في اللغة،قتيبة، دراسة تداولية، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه العلوم بنظر: ابتسام بن خراف: الخطاب الحجاجي السياسي لابن  .المفهومين

  .102م، ص2009/2010 الحاج لخضر، قسم اللغة العربية وآداđا، باتنة،
وهو" ولا أدل على ذلك من العنوان الفرعي لأكبر مصنف في الحجاج عند العرب، وهو كتاب جماعي كتب فيه الكثير من الباحثين العرب،  (**)

  جاء في أجزاء خمسة.قد و  ،: حافظ إسماعيل علويمن إعداد وتقديم الحجاج مفهومه ومجالاته "،
  .53، ص3الحبيب أعراب: الحجاح والاستدلال الحجاجي، عناصر استقصاء نظري، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج .1
   هو وموقعها الإلكتروني .5، ص2008ية الشاملة، أبو الزهراء: دروس الحجاج الفلسفي، مجلة الشبكة التربو  .2

www.philomartil.com.   ://http  
قية عند العزير لحويدق: الأسس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجية، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسات نظرية وتطبي .3

  .344، ص3في البلاغة الجديدة، ج
، مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج لحجاج  الخطابة الجديدة لبيرلمانمنطلقاته، وتقنياته من خلال مصنف االحجاج أطره و عبد االله صولة:  .4

  .301دت، ص ب، جامعة منوبة، تونس، دط،اداليوم، إشراف حمادي صمود كلية الآالتقاليد الغربية من أرسطو إلى 
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خر إلى تحقيقها في غيره، وهي عملية، أساسا لا يقوم اقتناع إن الإقناع، عملية خارجية يسعى الآ

إلا đا فالضرورة تقتضي دائما تحقق الإقناع أولا، ثم الاقتناع ثانيا. وأما الاقتناع فإنه عملية ذاتية، وهو إيذان 

  بنجاح عملية الإقناع، تتحول فيها عملية التواصل من محاجج         متلقي إلى متلقي         ذات

 الحجة : 

مفهوما متعدد الفروع وينتمي مند القدم إلى مجموعة حقول مختلفة  (waylar)تعد الحجة عند ويلار 

ومتعددة، سواء أكان ذلك ضمنا أو صراحة، فنجدها في الفلسفة، وفي علم الاجتماع، وفي علم المعرفة، 

نا هنا بصدد ضبط مفهوم الحجة وفي المنطق الصوري، وغيرها، وقد تعددت تعريفاēا عند المنظرين، و لكن

  .1بالنسبة إلى الدليل

استعمل لفظُ الحجة مرادفا  للدليل عند بعض، وغلب على بعض آخر استعماله بمعنى أخص، وقد 

ز طه عبد الرحمن الحجة من الدليل بخاصيتين هما: "الرجوع و القصد"، و"الإفادة و الغلبة"، "فالحجة  ّ مي

لرجوع إليه للعمل به، و بما أĔا ترد في سياق الجدل و المناظرة، فإĔا بذلك "عنده هي "الدليل" الذي يجب ا

ترد إما بقصد طلب الغلبة و نصرة الشبهة، من غير أن ينتج عن حصول الغلبة حصول العلم. "فالدليل" 

قصد للعمل به فحسب، بل قد يوضع Đرد النظر فيه كما لا يؤتى به في ُ  إذن أعم من "الحجة "، إذ لا ي

  .2موطن الرد على الخصم فقط، بل قد يبنى في موطن مستقل عن الخصومة

وعليه فقد دلّ مصطلح " الحجة " في البحث على الحجج العقلية التي بناها الحسن البصري دفاعا 

عن رأيه، ودلّ مصطلح الدليل على الحجج النقلية التي ساقها الحسن البصري لدعم موقفه ورأيه، والتي 

                                                             
   ،دت1، مركز النشر العلمي، جدة، السعودية، ط: محمد صالح ناجي الغامديجمةجاج، تر : تاريخ نظريات الحفليب بروتون، جيل جوتييه  .1

  .91م ص2011
  .137م، ص1998، 1طه عبد الرحمن: اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي،  المركز الثقافي العربي، المغرب ،الدار البيضاء،ط  .2

 اقتناع إقناع
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سد في عملية البناء الحجاجي كيف لا ؟ وهي النص المقدس الأول الذي يمثل سلطان حازت حصة الأ

  الدين، ولا يقع اختلاف على مصداقيته.

  الإمتـاع:

ها أكثر تجريدا، مكانت الحقيقة التي تريد تعليكلما    «:)1844- 1900( (Nietzsche)يقول نيتشه 

هذا الجانب المهم، فالخطاب  الالتفات إلى فكان من الواجب 1»وجب عليك أن تزينها لإغواء الحواس

، ويقر طه عبد الرحمن بذلك حين 2الحجاجي ليس سبيله العقل فحسب، وإنما العاطفة والحواس كذلك

ُصر على ازدواج أساليب الإقناع بأساليب الإمتاع، فتكون إذ ذاك أقدر على التأثير في اعتقاد المخاطب،  ي

اع من قوة في استحضار الأشياء، ونفوذ في إشهادها للمخاطب، كأنه وتوجيه سلوكه لما يهبها هذا الإمت

  .3يراها رأي العين

وعليه كان المقصود بالإمتاع الوقوف على بعض الأساليب البلاغية على وجه الخصوص للدليل 

المقدس، واكتشاف ما تحمله بعض العوامل والروابط اللغوية من قوة حجاجية، وبيان تأثيرها على الخطاب 

لحجاجي، وقد عملت آليات الإمتاع على نفي عناصر الملل عن المتلقي، ذلك الملل الذي يمكن أن ا

  . 4يتسبب فيه نقل المادة المحكية وجفاف الحجج المخاطبة للعقل

  

  

                                                             
 . 61، ص3استقصاء نظري، مقال ضمن الحجاج مفهومه ومجالاته، ج الحبيب أعراب: الحجاج والاستدلال الحجاجي: عناصر .1
  .246، ص  2دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي ، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه و مجالاته، ج :حسن المودن .2
   .38في أصول الحوار و تجديد علم الكلام ، ص  :طه عبد الرحمن. 3
  5عنقلا عن: محمد الوالي، بلاغة الحجاج، مجلة علامات،  ،السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة الخطاب الحجاجي :. ابتسام بن خراف4

  .55م، ص 1996الدار البيضاء ، المغرب، 
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  القضاء و القـدر : 

من القضايا التي نوقشت في القضاء والقدر بيان معنييهما، أهو واحد ؟ أم أن هناك فرقا بينهما ؟ 

  وقد استقر الأمر فيهما على رأيين:

أن لا فرق بينهما، وإذا أطلق أحدهما شمل الآخر، فلا فرق بينهما في اللسان، كما أنه لا دليل  - /1

  على التفريق بينهما في الشرع.

قالوا بالفرق بينهما، ومن بين من قال بذلك أبو حامد  الغزالي، فهو يرى أن لتدبير االله في خلقه      - /2

  ثة أمور:ثلا

 .الحكم: الأمر الأزلي وهو التدبير الأول  الكلي 

 .القضاء: وهو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة 

  ا المعدودة المحدودة بقدرēا المقدرة المحسوبة إلى مسبباēالقدر: وهو توجيه الأسباب الكلية بحركا

 معلوم لا يزيد ولا ينقص.

ةُ من تعريف أحدهما  وقد وقع الاتفاق على أن أحدهما يطلق  احَّ شَ َ على الآخر وعند ذكرهما معا، فلا م

   ، وهو الرأي المعمول به في البحث.1بما يدل عليه الأخر

  
  

                                                             
ه 1418، 1السعودية، ط ،الرياض ،كلية أصول الدين  القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، :. عبد الرحمن بن صالح المحمود1

   .40/41م، ص1997
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 :تمهيد

 هيعجز الإنسان عن تشكيل نظرة سوية لأمر من أمور دينه أو دنياه، فيتعجل بوجه من الوجو  كثيرا ما

أخذ لباب فكره، يحدث هذا عندما تأسر العاطفة تسيطر على عقله، حتى تعتمل في ذهنه، و تلحقيقة ما، و 

ت أن لهذه الفكر فيتحول الرأي إلى حكم، ووجهة النظر إلى تحزب، وينسى الإنسان في لحظة من اللحظا

الحق على خلاف الرأي «ذلك أن  وإن كانت قابلة للاختلاف. الحقيقة أوجها كثيرة، هي محل تكامل،

السائد ليس ثابتا، بل أصله التغير والتجدد، وما كان سمته التجدد كان الطريق الموصل إليه متعددا، وحيثما 

  .1»اف المتخالفةوجد التعدد في الطرق فثمة حاجة ملحة إلى قيام حوار بين الأطر 

     ُ كسب الإنسان القدرة على استعمال أدوات الدفاع عن الحق بطريقة أكثر فالحوار ضرورة ت

مرونة وذكاء، وهو أداة وعي مشتركة تتفاعل فيها الآراء والأفكار، وبعيد هو كل البعد عن كونه ترفا فكريا  

أهمية  (1975-1898)(MIKHAIL BAKHTINE) ويؤكد ميخائيل باختين .2كما يتصور للكثير من الناس

ا حيث ــأو ضمني ،اــان هذا الآخر حاضرا حضورا عينيــر سواء أكــاعل الذات مع الآخــالحوار من خلال تف

 :ولــيق

والذي  ،ليس من الضروري إذن أن يوجه المرء خطابه إلى شخص آخر، فحتى الفعل الأكثر شخصية« 

 .3»محاورا أي نظرة الآخر نحونا، وتلميحه إلينا يصبح واعيا لذاته يتضمن دائما وأبدا شخصا

                                                             
  . 20في أصول الحوار و تجديد علم الكلام، ص  :. طه عبد الرحمن1
  .15، ص م2006ه، 1427، 1رمة، السعودية، ط، مركز الكون، مكة المكالحوار في الإسلام :. عبد الله بن حسين الموجان2
   م1996، 2والنشر، بيروت، لبنان، طالح، المؤسسة العربية للدراسات : فخري صجمةزفيتان تودوروف: ميخائيل باختين: المبدأ الحواري، تر ا.ت3

  .  68ص
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من أجل ذلك كان الحوار فعالية خطابية تستدعي أن تستوي فيها حقوق المتحاورين من دون أن     

والذي يظهر على أحسن  محاولة للوصول إلى المتأمل من طريقه، ،رنستبعد تنازلا من أحد الأطراف للحوا

  والإكراه . وجه الفرق بين الحرية

 توفر الرغبة في الوصول إلى الحق لدى المتحاورين (KARL ROJER)ولنجاح الحوار يشترط كارل روجر 

بقدر ما يكون هناك اتجاه نحو الطرف  ،فإنه وبقدر ما توفرت درجة التوافق لدى أحدهما« حيث يقول:

ذلك أن  .1»ح المناقشةوبالتالي توليد التوافق النفسي وهذا يعني فرصة نجا  ،الآخر لتوليد ظروف المعالجة

النظر من جانبين يبقى دائما أقوى من النظر من جانب واحد، والتسليم بنتيجة لا يتم إلا عبر التفاعل بين 

  الرأي والرأي الآخر.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .8ه، ص 1423،  1الحوار أصوله المنهجية و آدابه السلوكية، دار الوطن، الرياض، السعودية، ط :أحمد بن عبد الرحمن الصويان.  1
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  المبحث الأول: الحجاج حوار وتواصل

 ّ تتعدى  إلى ضرورة خطابية امحتاج كانا كان المرتكز في فطرة الإنسان الدفاع عن بقائه وتقريب مصالحه،  لم

إقناع الطرف الآخر، هذه الضرورة  به وتروم ،إلى نصرة الرأيمن خلاله  تسعىإلى هدف آخر  الحوار

تسري في دائرة الحوار مقتسمة معه معظم خصائصه  التي لا تنفك الفعاليـة الخطابية هي الحجـاج، تلك

انطلاق يجتمع حولها الطرفان المختلفان  نقطة التواصلية. فمحل الاختلاف في وجهة نظر معينة يشكل

حل يحد من هوة هذا الاختلاف وذلك عندما يقرران ممارسة الحوار، ثم يعمدان إلى التحاجج  لإيجاد

ْ كل الإمكانيات المتاحة من حجج وحيل وطاقات بلاغية تستغل فيها أطروحات الخصم وأسئلته « مستغلين

ُشترط فيها الحذق وسرعة البديهة والخبرةفي الأبنية الحجاجية المضادة، وذلك عبر  فالتزاوج  .1»استراتيجية ي

بين هاتين الفعاليتين أمر واقع بالفعل، وحوارية الحجاج أمر مسلم به، بله إن الحوار هو الأرضية الصلبة التي 

  تمارس فيها وبكل حرية كل استراتيجياته.

جاج، فما يتطلبه من عمليات حجاجية تتنوع ويعد الحوار من منظور بعض الاتجاهات التداولية أساس الح

لأن  ؛يترفع عن الإطار البديهي المعتاد ولكن الحجاج ،2وتتباين بتنوع وتباين أنماط التحاور ومراتب الحوارية

فيه التبليغ والتبليغ تنشأ فيه المعاني مشتركة بين ذوات مختلفة، وفيه « فيه ما ليس في غيره من شعب اللغة

في أفقه، وفيه التوجيه  أو ،يطلب الغير في نفسه )مدلول(على  )دليـلا(له يجعل من كل قول التدليـل وتدلي

ثم إن قيام الحجاج على مبدأ الحوار يجعل منه  .3»وتوجيهه يبث في الأقوال قيما تستنهض همة الغير للعمل

بعيدا عن العنف والتنازع لأنه الخيار الأمثل والأنسب في تقريب الأوجه المختلفة  ؛تواصلا بالدرجة الأولى

                                                             
  . 55. محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص1
  .)بتصرف(  177. المرجع نفسه: ص 2
  .)بتصرف ( 34في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص  :. طه عبد الرحمن3
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كما يقول  »أقوى من النفوذ الذي تحدثه الكلمات في مواضعها الصحيحة« لأنه ما من شيء ؛والتقاتل

  تشامبان. 

ل في طبيعته، اخِ غفل في الحجاج، هو الجانب التواصلي، الدّ ُ ه بنية  فثمة إذا جانب لا يمكن أن ي ّ ُصير والذي ي

اد لمنظور « لإنساني،عليا متحكمة في استمرارية الفكر ا ففي كل نظرية يوجد صراحة أو ضمنا الصوت المضّ

فكري آخر، فما حث المنظر على التفكير، إنما هو تفكير منظر آخر، والمنطقة التي يتفاعل فيها الاثنان هي 

  .1»اĐال الفعلي بين النظريات

وتستوعب  ، راءوعليه فالحديث عن التواصل الحجاجي حديث عن مساحة تتشكل من اختلاف الآ

ُكتفى في هذا النوع من التواصل بنقل الأخبار، والمعارف والعلوم، وإنما  وجهات النظر المتباينة، حيث لا ي

فالحجة كانت ولا تزال تعتبر محتوى أو  أو الدفاع عن رأي. ،تسعى أطرافه إلى إعمال الذهن لإقرار حق

لأĔا أصبحت عصب الحياة المعاصـرة تسري  ؛2لا شكلا من المحتوى التواصلي سواء أتم التصريح بذلك أم

 .3وأصنافها  بشـتى ألـواĔا الدعاوى والحجج اــا سوق كبيرة بضاعتـهــدة، بل إن عالمنــاة الجديـــفي عـروق الحي

حين أكد خصائص حجاجية معينة ذات بعد  –خلافا لأستاذه أفلاطون –وقد تنبه أرسطو إلى ذلك 

على اعتبار أĔا دلالات يانعة لا في حياة الناس  )الممكن، التخيل   حتمال(الرأي الا تواصلي وهي

لذلك كان حضور التواصل  .4فحسب، ولكن في التواصل وفي فتح اĐال أمام الآخر للإدلاء برأيه

الحجاجي قويا على الصعيد الفكري، إذ يتم باتفاق الأطراف حول وضعية الفعل معتمدين في ذلك 

وار هذا الفعل على نحو متفق عليه مسبقا، فالحجاج لا يتطور إلا في إطار أشمل هو منهجية تنسيق أد

                                                             
  .9م، ص1998: حياة جاسم محمد، اĐلس الأعلى للثقافة، دط، جمة. والاس مارتين: نظريات السرد الحديثة، تر 1
  . 13تاريخ نظريات الحجاج، ص  .  فليب بروتون، جيل جوتييه:2
  .197، ص3السفسطات في المنطقيات المعاصرة، التوجه التداولي الجدلي، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته ،ج :. رشيد الراضي3
  .32الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص  :. محمد سالم محمد الأمين الطلبة4
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، 1التواصل حيث ينبثق الاهتمام بالحجة من الاهتمام بما يتعلق بالرسالة، وطريقة نقلها، وتوصيلها وتبادلها

لى الألسن فلا تواصل من غير حجاج، ولا حجاج بغير تواصل باللسان، وإن كان لفظ الحجاج لا يدور ع

، إذ السمة الأساس للحجة تظهر في لحظة تشكل علاقة بين أكثر من 2مثلما يدور عليه لفظ التواصل

  3طرف. وهذا ما يبرر الدفاع عن الحجاج أساسا لعلوم المعلومات والتواصل.

والتي ستختلف  ،بالتفكير في تلك العلاقة الحجاجية (PHILIPPROTON)ويطالب فليب بروتون   

بل وتتجاوزها إلى معنى التفاعل الذي يطبع خصوصية العلاقة  ،4اجة عنها حالة التواصل العاديحالة المح

من مظاهر التفاعل إن تبادلا للتأثير، أو تناقلا  ]أي الحجاج [حتى إن ما سواه «بين المرسل والمرسل إليه 

أو  قانونه ومفهومة على مقتضاه،للتغيير، أو ترابطا  وظيفيا أو حتى تجاوبا وجدانيا، تبدو لنا موضوعة على 

  .5»قل إن الحجاج أصل في كل تفاعل كائنا ما كان

ُطلب لذاته، ولا تتوقف غاية المرسل في طلبه للتأثير في السامع واستمالته    فالحجاج لم يكن لي

 فحسب، بل إن التأثير والاستمالة في البناء الحجاجي قنص للآخر، وحجز على تفكيره وقتا معينا، بعيدا

عن الإيهام والتحايل. ولهذا كان الخطاب الحجاجي قدرة الإنسان على تفعيل الممارسة التواصلية بناء على  

لأن الحجاج لا يعني أبدا التسليم  ؛كفاءته الحجاجية للاستقرار على خيار واحد من بين الخيارات المقترحة

ضه، وهذا ما يؤكد أن أثر الحجاج ليس في قبول الرأي الآخر أو رف -فيما يستقر نظرنا -أحرارا  ما دمنا

                                                             
  . 13تاريخ نظريات الحجاج، ص  :. فليب بروتون، جيل جوتييه1
  . 254الميزان أو التكوثر العقلي، ص حمن: اللسان و . طه عبد الر 2
  .13فليب بروتون، جيل جوتييه: تاريخ نظريات الحجاج، ص  .3
  .273، ص  1عبد العزيز السراج: التواصل والحجاج (أية علاقة؟ )، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج . 4
  .299لي، ص الميزان أو التكوثر العقاللسان و  :طه عبد الرحمن. 5
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نظريات  ت حملتيإن نظريات الحجاج هي الرحم ال :ة، ولعله يؤكد كذلك الفرضية التاريخية القائل1سلبيا

  .2التواصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .457م، ص 2004، 1استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد، لبنان، بيروت، ط :. عبد الهادي بن ظافر الشهري1
  .  13، ص  تاريخ نظريات الحجاج  :جوتييه ، جيل. فليب بروتون2



  ...............................................قضايا في الحجاج..................الفصل الأول

 
24 

  المبحث الثاني: قراءات في المصطلح

دم الاتفاق يقتضي حلا لا يكون الحجاج إلا في مجتمع يحترم الحرية الفردية، ويؤكد أفراده أن ع  

واحدا هو المواجهة الخطابية اللغوية التي تتأسس على الحوار، وتبتغي التواصل الرافض للتسليم الأعمى. 

تبناه، فتعتبر التنازل عن رأيها تنازلا عن تغير أنه قد تختلط على النفس البشرية قيمتها، وقيمة الرأي الذي 

 2تحاول أن تحلل التجربة الإنسانية من خلال بعض عمليات التفكير الحجاج معرفةومادام  .1هيبتها وكياĔا

 ُ عد الوسيلة الأمثل لصيانة قيمة النفس من جهة، والتأكيد من جهة أخرى أنّ الرأي والرأي الآخر فإنه ي

  يظلان داخل دائرة الممكن والمحتمل.

صطلاح بدءا، فإننا ولأن المنهجية العلمية تقتضي الوقوف على مفهوم الحجاج في اللغة والا  

سنتطرق إلى ذلك رغبة في تحديد المفهوم الدقيق للحجاج في خضم اصطلاحات كثيرة تقترب منه دلالة 

  وتغايره دالا.

  : وقد جاء فيها )ح ج ج(تناقلت معاجم اللغة مادة  :الحجاج في اللغة  - أ

: قصد وكل حج قصد .1 ّ  .3حج

ا حجحجه    ّ    .أي قصده  :يحجحجه حج

ّ ا             4سبره ليعرف غوره. لجرح:حج

ة .2 ّ ُج  đا يقصد الحـق المطلوب، والجمع حجـج  لأĔا تقصد أو ؛مشتـقة من القصد :الح
                                                             

  .59المناظرة، ص و  ضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل. عبد الرحمن بن الجوزي: كتاب الإي1
   أحمد الوردني، دار الكتاب الجديد المتحدة، بنغازي، ليبيا :جمةالحجاج بين النظرية والأسلوب، عن كتاب نحو المعنى والمبنى، تر  :شارودو. باتريك 2
  . 5م، ص2009، 1ط
  1م، مج1999ه، 1420، 1لبنان،ط . ابن فارس: مقاييس اللغة، دار الكتب العلمية، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، بيروت،3

  مادة (ح ج ج).        
  .)ح ج ج (، مادة 2م، مج1990هـ،  1410، 1لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط :. ابن منظور4
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  .1والمصدر: حجاج    

ة       ّ   2البرهان، وقيل ما دوفع به الخصم. :والحج

ة       ّ   3الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة.: والحج

 التخاصم  : التحاجُّ  .3

ٌ  : أحجٌ  .4 ّ الشيء  : صلْب  )صلُب(احتج

  .4العظم المستدير حول العين )الحجاج (ومنه            

  فيما عرضته بعض معاجم اللغة حول معان أربـعة:  )ح ج ج(وعليه فقد دارت مادة 

ّ  (فقد أعطى الفعل      (*)دلالة القصد والرجوع  )حج

  على الدليل والبرهان. )الحجة  (ودلّ الاسم  

  دليلا على المخاصمة والمغالبة.  )جاج / التحاججالح (وكان المصدر  

  على الصلابة والقوة . )بالاحتجاج  (ودلّ اتصاف الشيء  

يشترط فيه و  فالحجاج في اللغة إذا هو فعل المخاصمة والمبالغة الذي يقتضي الرجوع وقصد الدليل (الحجة) 

  القوة والصلابة.

  

  

                                                             
  . ابن فارس: مقاييس اللغة، مادة (ح ج ج).1
  . ابن منظور: لسان العرب، مادة (ح ج ج).2
  1، ج، لبنان، دط، دتطريفي، دار الكتب العلمية، بيروت: إميل بديع يعقوب، محمد نبيل قيقة، تح. الجوهري: تاج اللغة وصحاح العربي3

  مادة (ح ج ج).      
  . ابن منظور: لسان العرب، مادة (ح ج ج). 4

  ينظر مبحث ضبط المصطلحات: بين الحجة والدليل.(*)



  ...............................................قضايا في الحجاج..................الفصل الأول

 
26 

 الحجاج في الاصطلاح :  -  ب

ينمو إلاّ في تربة الاختلاف، فإن مصطلح الحجاج ليس بمنأى عن هذه التربة إذا كان الحجاج لا   

  :التي أدخلته في تداخل دلالي مع مصطلحات كثيرة ويحكم هذا التداخل أمران

ُ مصطلح الحجاج :الزمن .1 ُ الزمن فيبين عن دلالات كثيرة، فقد ارتبط قديما بمدلولات غير  ،إذ يحكم

ثا، وإن كانت هذه المدلولات الحديثة محتفظة بجوهر المدلول التي فرضتها نظريات الحجاج حدي

 القديم.

والدلالي الحاصل منطقيا من اختلاف الثقافات فمصطلح  ،حيصطلالاويقصد به التمايز ا :الثقافة .2

 الحجاج محاط بمدلولات في الثقافة العربية تختلف عن تلك المدلولات التي أفرزēا الثقافة الغربية.

ركان الرئيسان للحجاج مصطلحا ودلالة يخلصان إلى تحديده في أربعة مفاهيم اختزلها وعليه فالمح  

  :عبد االله صولة في مفاهيم ثلاثة

 .مفهوم يجعله مرادفا للجدل، خاصة عند القدماء، و بعض المحدثين العرب  

 .مفهوم يجعله قاسما مشتركا بين الجدل والخطابة ونجده عند اليونان  

  البلاغة "يختزله مفهوم  1الحديث، وهو مفهوم أدق وأشمل وأعمق من المفهومينومفهوم له في العصر

   "، وسنحاول الوقوف على هذه المفاهيم فيما يأتي:الجديدة
  

                          

 

                                                             
  .8م، ص  2007، 2بيروت، لبنان، ط ، دار الفارابي،بيةآن من خلال أهم خصائصه الأسلو الحجاج في القر  :. عبد االله صولة1
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   الجدل: مفهوم الحجاج مرادفا لمفهوم -1

 ،، وإن لم تأت بلفظ الحجاج نفسهتكاد تكون كل محاورة فكرية في الثقافة العربية الإسلامية حجاجا       

وذلك أن هناك منظومة من المفاهيم التي تجمعها مع الحجاج علاقات الترادف، أو التقابل مطلقا أو بوجه 

وأكثرها سريانا على  ،ولعل أقرđا مفهوما للحجاج ،1(*)والمخاصمة ،والمراء ،التحاور :من الوجوه، منها

  لسان العلماء العرب: الجدل.

ى الإمام النووي بين ف      ّ الجدل وأصله « :يقولحيث  )المخاصمة( ، )الحجاج (، )الجدل(قد سو

وسمي جدلا لأن كل واحد منها يحكم خصومته وحجته إحكاما بليغا على قدر طاقته  ،المخاصمة الشديدة

و  الجدل والجدال واĐادلة مقابل الحجة بالحجة وتكون بحق: «كذلك  ويقول ».تشبيها بجدل الحبل

  .2(**)»باطل

وأبان ابن الجوزي في حديثه عن أهمية الجدل عن دور الآليات الجدلية في الحكم على صحة الدليل من      

وإنما المراسيم الجدلية تفصل الحق والباطل وتبين المستقيم من السقيم، فمن لم يحط به «يقول: حيث فساده 

  3».علما كان في مناظرته كحاطب ليل

ن خلدون المصطلحات الثلاث: (الجدل)، (الحجاج)، (المناظرة) بمفهوم واحد حيث يقول ويوظف اب     

الجدل معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم، فإنه لما كان باب المناظرة في الرد «

حتجاج ، ومنه ما يكون والقبول متسعا، وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الا
                                                             

  ، دراسة مصطلحية :مفهوم الحجاج في القرآن الكريم ينظر: لمهابة محفوظ ميارة .، المحاورة..طلحات التالية المحاجة، المخاصمةللوقوف على معاني المص(*)
  الحوار في الإسلام. :في القرآن. وينظر: عبد االله بن حسين الموجان  الحجاج. وينظر: عبد االله صولة: 3 ج، 81 مجمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، 

  .532، ص: مفهوم الحجاج في القرآن الكريم. لمهابة محفوظ ميارة 1
ُ ﴾ س (**) ن َ س ْ َ أَح ي الَّتيِ هِ ُم بِ لهْ ِ اد َ ج َ .وإن كان 125ورة النحل/ ويبين الإمام النووي حقه وباطله، فإن كان للوقوف على الحق كان محمودا، قال تعالى ﴿و

َقَّ﴾ هِ الحْ وا بِ ضُ حِ دْ ُ ي ِ لِ ل اطِ َ ب الْ وا بِ لُ ادَ َ ج َ   ، 05سورة غافر/ بغير علم كان مذموما، قال تعالى:﴿و
  .19. عبد االله بن حسين الموجان: الحوار في الإسلام، ص2
  .99: كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة ، ص . عبد الرحمن بن الجوزي3
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صوابا، ومنه ما يكون خطأ، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدابا، وأحكاما يقف المتناظران عند حدودها في 

عند بعض العلماء المحدثين، كما   )الجدل(و )الحجاج(واستمر هذا الترادف بين مصطلحي  1».الرد والقبول

ـــو ــ حيث أوردهما مرارا في مركب  جاج والجدل في القران الكريم"مواقف الح" :هو الشأن في كتاب الهادي حمّ

وهو عنده لا يغير من مبـدأ  ،إلى ما قد يكون من فرق بينهما (*)عطفي واحد بدءا بالعنوان، وإن كان  أشار

وحدّ الحجاج أنه فاعلية تداولية  «: ويساوي طه عبد الرحمان بين المصطلحين في قوله، 2القـول بالترادف

بـ: "أساليب الحجاج في البلاغة العربية" أن الحجاج  كما أكد محمد الواسطي في مقاله المعنون .3»جدلية

   .4وذلك في قوله: الحجاج في اللغة: الجدال ، جدل

في الثقافة العربية الإسلامية قديما بصفة  (**)وعليه فإن التداخل المفهومي بين مصطلحي الحجاج والجدل     

ومتكلمين تداولوا  ،وفلاسفة ،دثين أمر ثابت، وذلك أن أكثر العلماء من فقهاءوعند بعض المح ،خاصة

  المصطلحين بمفهوم واحد.

ولئن كسر القرآن الكريم قاعدة القول đذا الترادف، وذلك أن ألفاظ الحجاج قد أبانت في كل      

ّ عن امواضعها  لحين فيه متقاربة فقد نسبة ورود المصطتبقى  في مفهومها عن ألفاظ الجدل، ختلاف بين

                                                             
  .466ص م2007هـ، 1428لبنان،  بيروت، مقدمة العلامة ابن خلدون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، .  ابن خلدون1

  .15. ينظر: عبد االله صولة: الحجاج في القرآن، ص يأ إليها حكاية عن أبي علي الطبرسالاشارة التي أوم (*)
  . المرجع نفسه.2
  .45ر وتجديد علم الكلام، ص. طه عبد الرحمن: في أصول الحوا3
  .142، ص3. محمد الواسطي: أساليب الحجاج في البلاغة العربية، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج4

 كما أن السيوطي في كتابه "جدل القرآن" يعد الحجاج وإن ضمنيا المذهب الكلامي، ويستعملها على الترادف، وكذلك ابن أبي الاصبع المصري،  (**)
دل، الذي عرف المذهب الكلامي تعريفا يقترب به كثيرا من مفهوم الجدل في المنطق، وأصول الفقه، والاصطلاحات الثلاثة (المذهب الكلامي، الج

  .13/14الحجاج) مترادفة عند ابن الجوزي. ينظر: عبد االله صولة: الحجاج في القرآن، ص 
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 ُ وعلى الرغم من إقرار  وزاد عليه لفظ الجدل بتسع جاءت على صيغ مختلفة. (*)كر الحجاج عشرون مرةذ

أما ف. أو من حيث الوظيفة ،هذا الترادف إلى أن هناك فروقا بين المصطلحين سواء من حيث المفهوم

الرجوع عن المذهب، وهو ألصق بالصناعة  هو ظهور الحجة، بينما المطلوب بالجدل هوفلمطلوب بالحجاج ا

  .1كل جدل حجاج، وليس كل حجاج جدل  من أجل ذلك كانالمنطقية، فالحجاج أوسع من الجدل، 

وعليه فإن هذا الثراء الدلالي لمصطلح الحجاج كغيره من مصطلحات اللغة يبين عن حيوية تجعله        

وللفظ الحجاج على وجه  ،للغة عامة 2الليونة التداوليةخاضعا لتأويلات متجددة، وطواعية استعمالية تؤكد 

ثم إن هذه الفروق الدقيقة بين لفظ الحجاج والجدل، أو غيره من الاصطلاحات السالفة الذكر  ،الخصوص

ُبن عنها إلا في العصر الحديث بعد استواء الحجاج مبحثا خاصا له  والتي لا يتسع المقام لذكرها جميعا، لم ي

  ة وآلياته المنهجية.مبادئه النظري

 : مفهوم الحجاج قاسما مشتركا بين مفهومي الجدل والخطابة -2

صناعة  الفلسفة  تكن الحضارة اليونانية حضارة فلسفية بالدرجة الأولى فحسب، فقد تساوق معلم      

 مجتمعا والبلاغي. ولما كان اĐتمع اليوناني ،القول، وظهر جليا التداخل والتعالق بين المبحثين الفلسفي

، فقد كان موضوع الحجاج مؤثرا بالنسبة إليهم، إذ أحلوه من 3»يعطي مساحة واسعة لثقافة الإقناع«

  .4»فن الكلام التي تقنع و تغري في آن«البلاغة محلا رفيعا، تلك الآلة العجيبة 

                                                             
شورى، الجاثية. ينظر: كهينة ، الي سورة البقرة، آل عمران، النساء، الأنعام، غافرهالكريم و ة في سبع سور من القرآن ذكر الحجاج عشرون مر   (*)

سم الأدب العربي، جامعة حجاج موسى عليه السلام في النص القرآني، دراسة تداولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في اللغة والأدب العربي، ق :زموش
  .13، صتيزي وزو

  .17جاج في القرآن، ص . عبد االله صولة: الح1
     غة العربية، تخصص لسانيات الخطاببحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في الل :اع والمؤانسة لأبي حيان التوحيديحسين بوبلوطة: الحجاج في الإمت. 2

  .27، ص 2009/2010قسم اللغة العربية وآداđا، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .35تاريخ نظريات الحجاج،  ص  :ل جوتييهيفليب بروتون، ج.  3
  .7الحجاج بين النظرية و الأسلوب ، ص  :باتريك شارودو.  4
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رى، فقد كان على مشتركا بين الجدل والخطابة، أو بعبارة أخ قاسمامفهوم الحجاج في هذه الفترة،  كانوقد   

  .)ق م 322ت (( (aristote)الحجاج الجدلي، والحجاج الخطابي كما أقرها أرسطو :نمطين

ق  39ت(يختلف عن الممارسات الجدلية عند سقراط )ق م 397(ت (Platon)فالجدل عند أفلاطون

ذروة  يمثل (art royal )صناعة ملوكية «وهو عنده ، 1والتي هي مناقشة تقوم على سؤال وجواب )م

فهي صناعة «. وأما الخطابة عنده 2»والقول جميعا  ،العلوم وتتويجها وبه تُبلغ الحقيقة، وهو منهج في الفكر

  .3 »قيادة النفوس بالقول لا في المحاكم واĐالس العامة بل في الاجتماعات الخاصة أيضا

ضوعه هو الاستدلال المبني ومو  ،ويرتقي الجدل عند أرسطو إلى كونه قياسا مؤلفا من مشهورات ومسلمات

وقد           .4وهو وسيط بين الأقاويل البرهانية والأقاويل الخطابية ،أو المحتملة ،على الآراء الراجحة

حجاجية وإقناعية ēدف إلى استرجاع الحقوق  (*)نشأت الخطابة التي كانت كل شيء في اليونان صناعة

      5»عة تكلف الإقناع في الأمر يعرض كائنا ما كانصنا«عنوة بواسطة اللغة، أو كما عرفها أرسطو 

فالخطاب الجدلي يتوجه إلى إنسان مجرد يختزل في وضعية ذات تشترك مع المتكلم في سننه اللساني، وأما عـن 

وعادات ثقافية، إلا أن  ،انفعالات اوذ ،الخطـبي، فهو يتوجه إلى إنسان واقعي يتمتع بملكة الحكمالخطاب 

                                                             
  . 67كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة، ص   :عبد الرحمن بن الجوزي.  1
  . 81، ص ن أرسطو إلى اليوماليد الغربية مالحجاج عند أرسطو ، مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التق :هشام الريفي.  2
  .80المرجع السابق، ص .  3
  .67كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة، ص  عبد الرحمن بن الجوزي:.  4

لبلاغة إلى ا السبيل :محمد الولي :ينظر »كان كل شيء في اليونان خاضعا للشعب وكان الشعب خاضعا للخطابة  « : استنادا لما قاله فيلنيون(*)
والصناعة عند أرسطو هي جماع القواعد التي đا يقتدر الإنسان على  .61، ص 2اب الحجاج مفهومه و مجالاته، ج، مقال ضمن كتالباتوسية الأرسطية

  الى اليوماليد العربية من أرسطو إنشاء القول. ينظر هشام الريفي: الحجاج عند أرسطو، مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التق لإنشاءا
  .170ص  
  . 9، ص 1979لبنان، دط،  ، بيروت،عبد الرحمن بدوي، دار القلم :ليقوتع قيقالخطابة، تح :أرسطو طاليس.  5
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ثم إن الاختلاف بين  .1يرى فيه القدرة على وضع مبادئ فكر حواريي لمنهج الجدلي الذأرسطو رشح ا

النمطين الحجاجين يرجع إلى اختلاف الشاغل (القائل) في كل نمط منهما أولا، وإلى الوظيفة المسندة لكل 

  نمط ثانيا:  

ية فكرية، وأما فالقائل في الحجاج الجدلي يفحص مضمون الحكم، أي يفحص قض : من حيث القائل  - أ

  2القائل في الحجاج الخطابي فمشغله عملي، ويتمثل في بناء الحكم وتوجيه الفعل.

فوظيفة الجدل عند أرسطو تقنين المناظرة حول أي مطلوب إثباتا، أو إبطالا  : من حيث الوظيفة  - ب

، فتقنين الإقناع (*)بالاعتماد على مقدمات محتملة وشبيهة، مع تجنب التناقص الذاتي، وأما وظيفة الخطابة

ولئن   3وشبيهة مع تجنب التناقص الذاتي. ،بأي مطلوب إثباتا، أو إبطالا بالاعتماد على مقدمات محتملة

فإن منبع الحجاجين يبقى واحدا وهو الاختلاف  4كانت الخطابة مجالا مقتطعا من مجال عريض هو الجدل،

   .6، كما أن كلاهما يعتمد على المحتمل5والتساؤل، والحيرة

ا كان أرسطو حريصا على استقصاء الأشكال المتناهية التي يرتد إليها المنجز أو الممكن إنجازه، فإن         ّ ولم

المهم عنده ليس القول الحجاجي في حد ذاته، و إنما المهم هو آليات إنجاز ذلك القول وإنتاجه، والوصول 

                                                             
 م2007، 1اللاذقية، سورية، ، ط : صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزيع،جمةفليب بلانشيه: التداولية من أوستين إلى غوفمان، تر . 1

  .20/21/22ص
  .51، ص لبة: الحجاج في البلاغة المعاصرةمحمد سالم محمد الأمين الط. 2

أرسطو طاليس   :. ينظر »وقد تشبه في شيء الجدل وفي أشياء أخرى الكلام السوفسطائي«يعرف أرسـطو الخطـابة في موضع آخـر من كتابه فيقول:(*)
  .19الخطابة، ص 

  .15، ص 3مجالاته، جمقال ضمن كتاب  الحجاج مفهومه و  ع،حول التقنين الأرسطي لطرق الإقنا  :حمو النقاري. 3
المعارف ذات الطبيعة الفلسفية والتواصل مع الآخر، ويرى أن الفائدة الأخيرة هي نقطة  ،ثلاث للجدل وهي الرياضة الفكرية يضع أرسطو فوائد. 4

،  أكتوبر، سبتمبر (40)، مج(2)بيرلمان ،مجلة عالم الفكر، ع شاييممدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو و  :التقاء الخطابة بالجدل. ينظر: محمد الولي
  .25ص  ،2011

  .51الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص  :محمد سالم محمد الأمين الطلبة. 5
  .24بيرلمان، ص  مدخل إلى الحجاج، أفلاطون وأرسطو وشاييم :محمد الولي. 6
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ل النمطين اللذين ذكرهما أرسطو1كنةإلى الجذور التي تشتق منها مختلف الأقاويل الحجاجية المم ّ   . ولع

والحجاج الخطابي يمثلان النمطين الحجاجين الجامعين الممكنين، فإليهما يمكن أن نرجع  ،الحجاج الجدلي

  .2الأجناس الحجاجية المختلفة مما نعرف في الحضارة الغربية، والحضارة العربية الإسلامية قديما وحديثا 

 : الحديثمفهوم الحجاج في العصر  -3

الشعرية التي ظهرت بوادرها مع البلاغة  (*)استقرت البلاغة عقودا من الزمن في صبغتها المحسناتية        

. غير أنه وفي 3وبلغت ذروة ذلك في القرن التاسع عشر حيث أصبحت بلاغة أدبية صرفة  الرومانية

إلى الأصل، أيام البلاغة الحجاجية، المنتصف الثاني من القرن العشرين ظهرت محاولات جدية تحن للعودة 

حيث كانت المزينات مجرد روافد تسعى إلى بعث الإقناع لا إلى الاستمتاع الجمالي غير الغائي بالتأثير، 

ل ما يفسر هذه الجهود على المستويين التنظيري .4وتعديل الرأي والسلوك ّ والمنهجي الاهتمام المتزايد  ،ولع

أضف إلى ذلك تغير النظرة  ،5وانفتاحها على التداولية ونظرية الخطاب  ،اساتباللغة الطبيعية وتكاثف الدر 

إلى العلم، فما كان حتميا أصبح نسبيا احتماليا، وما كان انطباعيا تأثريا أصبح يسعى جاهدا بفضل 

  6المناهج العلمية إدراك درجة من الدقة والصرامة.

  

  

                                                             
  .197، صاليد العربية من أرسطو إلى اليوماب أهم نظريات الحجاج في التق. هشام الريفي: الحجاج عند أرسطو ، مقال ضمن كت1
  .121. المرجع نفسه، ص2

بيرلمان  مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشاييم :محمد الولي :استقرت في أنواع أربعة هي محسنات الأصوات والكلمات والتركيب والأفكار ينظر(*)
  .32ص

  .15الحجاج، ص التداولية و  . صابر الحباشة:3
  .32بيرلمان، ص شاييمخل إلى الحجاج أفلاطون و أرسطو و . محمد الولي: مد4
  .71. ابتسام بن خراف: الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة و السياسية لابن قتيبة، دراسة تداولية، ص 5
  178،ص2غة المعاصرة، مقال ضمن كتاب الححاج مفهومه ومجالاته، جمفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلا . محمد سالم محمد الأمين الطلبة:6
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زه الكلام الحجاجي   ّ وكانت ممارسة الحجاج واقعا اجتماعيا في عالم  ،1ولأن القرن العشرين قد مي

غير  ، فالبلاغة الجديدة (الحجاج)2اليوم، كان من المناسب إرجاع الأهمية الثقافية اللازمة للنظرية والمنهج

  معنية بشكل الخطاب من أجل الزخرف، أو القيمة الجمالية، بل من جهة كون ذلك وسيلة للإقناع

  3ور.وخاصة وسيلة للإبداع والحض

 علىوقد تجلت جهود الباحثين في الحجاج في مجموع النظريات الحجاجية التي اتفقت جميعها   

  السعي لإعادة الدور الحجاجي الأساس والأول في البلاغة، واختلفت في فروع تحكمها الايديولوجية

جاء مفهوم ف ثين.والخلفية المعرفية لكل منظر، وهو السبب العامل في اختلاف مفاهيم الحجاج بين الباح

 مجموعة الترتيبات« :فالحجاج بمعناه العادي :الحجاج في القاموس الموسوعي للتداولية بمعنيين

ا معناه الفني فهو:  4».والاستراتيجيات التي يستعملها المتكلم في الخطاب وقصد إقناع سامعيه ّ صنف «وأم

وتتميز  ،في اللسان وتكون مسجلة ،مخصوص من العلاقات بين المضامين الدلالية تتحقق في الخطاب

  . 5»العلاقة الحجاجية بكوĔا درجية في الخطاب

 بيرلمان شاييم البلاغة الجديدة لــ: »مصنف في الحجاج  «وقد حدد صاحبا المصنف الأول في الحجاج       

(Chaim Berhman) تيتيكا  و:لوسي أوليبرشست(Loussi olychrechts tyteca) رث الانطلاقة  من الإ

معرفة التقنيات القولية التي تمكّن من إشارة أو تنمية انخراط العقول في «الأرسطي، والحجاج عندهما هو: 
                                                             

  ابتسام بن خراف: الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة نقلا عن :.  1
4.Mariana Tutesui , l’argumentation, introduction a l’étude du discours, htp:// e books uni 
buc/cls/marianatutescu-argumentation/.htm. 

  .108. فليب بروتون، جيل جوتييه: تاريخ نظريات الحجاج، ص2
 ليةيقصد بالإبداع: الحضور وذلك بجلب أشياء إلى ذهن السامع ليست حاضرة في ذلك الحين وذلك عبر تقنيات المثل. ينظر صابر الحباشة: التداو . 3

  .15والحجاج، ص
: عز الدين اĐدوب، دار سيناترا، تونس، دط راف: مجموعة الأساتذة والباحثين، إشجمةوعي للتداولية، تر القاموس الموس :جاك موشلر، آن ريبول.  4

  .93دت، ص
  .المرجع نفسه. 5
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، فيضع الباحثان بذلك للحجاج مجالا ثالثا، يقع بين اĐالين 1»الأطروحات التي تقدم إليها لتنال رضاها

من الجدل والخطابة فيه، فيكمن آثار الأول الذي دار فيهما الحجاج اليوناني، ولكنهما لا يعدمان آثار كل 

في حديثهم من التأثير الذهني للمتلقين عن تسليمه بما يقدم له، وإذعانه بما يعرض عليه إذعانا نظريا مجردا 

مجاله العقل والإدراك، وأما عن أثر الخطابة في الحجاج، فيظهر من خلال إلحاحهما على فكرة توجيه العمل 

.  كما 2وهو لها عماد، وهي له امتداد، اع عنه، فالجدل في خدمة الخطابة وهي غايتهوالدف ،والإعداد له

  يضع التعريف السابق للباحثين حدا فاصلا بين الحجاج والبرهان ، فإذا كان برهان واحد يكفي للإقناع

(مجال فإننا نبقى في الحجاج بحاجة إلى أكبر عدد من الحجج، فالحجاج ينتمي إلى الاستدلال الجدلي 

  .3وليس الاستدلال التحليلي ،الرأي)

الانطلاقة ذاēا لنظريته حين يعتزم العودة بالفلسفة  (Michel Meyer 1950)ويقرر ميشال مايير          

دراسة كل «إلى وظيفتها الأولى التي ليست إلا المساءلة، والنظر في أبعادها وخصوصياēا، والحجاج عنده: 

، فسبيل الحجاج عنده ترجمة ثنائية (سؤال/ جواب)، ذلك أن 4»لكلام وضمنيهعلاقة قائمة بين ظاهر ا

الكلام يتضمن بالقوة سؤالا. ولما كان كل خطاب يسعى إلى إقناع من يتوجه إليه، فالحجاج جهد إقناعي 

  .   5وبعد جوهري في اللغة 

                                                             
  .8ص  لحجاج بين النظرية والأسلوب،. باتريك شارودو: ا1
  .28: الحجاج في القرآن، ص عبد االله صولة.  2
  .74اسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن فتيبة، ص ابتسام بن خراف : الخطاب الحجاجي السي.  3
 M.Meyerlogique.longage et argumentation. Op citeنقلا عن :  37عبد االله صولة : الحجاج في القرآن ، ص .  4

p112  
  .103. محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص 5
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لأن  ؛ 1بين المفهومينكما يؤكد مايير أن كل بلاغة حجاج، وكل حجاج بلاغة، فهو يطابق            

  كليهما يهدف إلى تضييق شقة الخلاف بين المتحاورين والمتخاطبين، أو إلغائها.        

  َ د صاحبا نظرية الحجاج في اللغة  أزفالدديكروويـ ُ   (jean claudanscombre )وأنسكومير(Oswald ducro)ع

 َ عبـارة عن «عندهما:  وهو .2فـة حجاجيـةنظرية لسانية تُبين عن أن اللغة تحمل بصفة جوهريـة وظي الحجاج

 وهو قائم في اللغة بغض النظر عن مجالات استعمالاēا. 3»ترابطات لفظية تؤدي إلى نتائـج معلومـة ومحددة

الحجاج لا يوجد في اللغة أساسا وإنما «حين يؤكد أن  في ذلك، (Plantin Christian)ويخالفهما بلانتان 

عملية لغوية يحاول من خلالها مستخدم اللغة الحصول على « وهو عنده:، 4»يرجع إلى مكانته في القول

على  (Rob grootemdorst/ Fransfan Emeren ) يميرين وجروتندروستإويركز  .5»قبول متلقيه لنتيجة ما

نشاط اجتماعي وفكري «وانطلاقا من ذلك فالحجاج:  ،أهمية السياق الذي تتولد فيه عملية الحجاج

في الحجاج نشاطا تواصليا  (Pierre oléron)ويرى بيير أوليرون. 6»صول على موافقة المتلقييهدف إلى الح

ذ ــا يأخــالآلية التي من خلاله« ه شروط العملية التواصلية يقول عنه:ــبالدرجة الأولى، إذ يستحضر في تعريف

  شخص 

                                                             
  .102السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتبة، ص  . ابتسام بن خراف: الخطاب الحجاجي1
  .14ص م، 2006 ه،1،1426الدار البيضاء، المغرب، ط .أبو بكر العزاوي: اللغة والحجاج، العمدة في الطبع،2
  .221،ص2ه، جمقال ضمن كتاب: الحجاج مفهومه ومجالات علي الشبعان: الحجاج والخطاب: الحجاج وقضاياه من خلال مؤلف روث أموسي،. 3
  م2006غرب، الدار البيضاء، عبد السلام عشير: عندما نتواصل نغير، مقابلة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، إفريقيا، الشرق، الم. 4
       اللسانية، والمعرفيةكل الآليات   ويعني عبد السلام عشير بذلك التركيز على النظام اللساني الداخلي، والنظام الاستعمالي الخارجي؛ أي .14ص    

  فعاليته .و  ،ن طريقها يتحقق القول الحجاجي ودرجة قوتهغيرها والتي موالتداولية والنفسية، و 
  .101. فليب بروتون، جيل جوتييه: تاريخ نظريات الحجاج، ص 5
  .99. المرجع نفسه، ص6



  ...............................................قضايا في الحجاج..................الفصل الأول

 
36 

قديم تأكيدات حجج ēدف إلى ه قيادة متلق إلى تبني موقف وذلك بتـــــــأو مجموعة أشخاص على عاتق

   1».توضيح صلاحية هذا الموقف
وخلاصة القول: إن مفاهيم الحجاج السابقة تتقارب فيما بينها على اختلاف الخلفية المعرفية لمنظريها       

  سواء أكانت فلسفية، أو لغوية، أو منطقية، وتنصهر في بوتقة واحدة مبرزة نقاطا مهمة :

أصحاđا من الإرث الأرسطي، وحاولوا تفعيله والتمكين له تماشيا مع الثورة   انطلق المفاهيممعظم   - 1

 العلمية الحديثة، وتفاعلا مع مختلف نظرياēا في اللغة.

 البلاغة الجديدة (الحجاج) مما علق đا من زخرف وزينة.المفهوم محاولة تخليص  - 2

 ومايير. اصة عند بيرلمانتداول معظم المنظرين مصطلحي البلاغة والحجاج على الترادف وخ  - 3

كما أنه لا يمكننا أن نغض الطرف عن جهود الباحثين العرب الساعية إلى تحديد مفهوم الحجاج ، فهو       

اليوم يريد أن يقنع بأهميته لا من جهة أنه منهج لدراسة نصوص الخلافيات والمنظارات، فهذه مواطن مهيأة 

في صلب اللغة، وفي العادي من الكلام مما  - أي الحجاج-وجد لتنتج هذه المخاطبات، وإنما من جهة أنه ي

  2يدور بين الناس في مبادلاēم اليومية.

كل منطوق به موجه « وهو عنده: 3»أصلا في كل تفاعـل كائـنا ما كان«إذ يراه طه عبد الرحمن    

ى بعده التأثيري في ويركز حمادي صمود عل .4» إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها

أو عدة أطراف تتأسس على اللغة والخطاب يحاول أحد الطرفين فيها  ،وهو عنده علاقة بين طرفين ،المتلقي

                                                             
  .109نفسه، ص  . المرجع1
  .96م،ص1999، 1ر قرطاج للنشر والتوزيع، تونس، طحمادي صمود: من تجليات الخطاب البلاغي، دا. 2
  .229. طه عبد الرحمن: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص3
  .226المرجع نفسه، ص . 4
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أو يضعفه  ،أو يميله عنده ،أو يثبت لديه اعتقادا أن يؤثر في الطرف المقابل جنسا من التأثير يوجه به فعله

  .1له صنعا 

يقول في تعريفه  هة منطقية، فهو عنده عملية موجهة إلى متلق (العقل)،ويوجهه عبد السلام عشير وج     

. 2»أسلوب يتجه نحو مخاطبة العقل وآلياته العقلية إعمالا للحواس والإدراك والتدليل على الممكن«إنـه: 

لا توجيه خطاب إلى متلق ما لأجل تعديل رأيه أو سلوكه أو هما معا، وهو لا يقوم إ« وهو عند محمد الولي:

وعليه فقد دارت مفاهيم الحجاج كما عرضها بعض الباحثين  .3»بالكلام المتألف من معجم اللغة الطبيعية

  العرب حول نقاط أهمها :

لم تبتعد هذه المفاهيم في جوهرها كثيرا عما توصلت إليه النظريات الغربية، و إنما مال كل مفهوم إلى  - 1

 التيار الغربي الذي يلائم توجهه.

 فاهيم السابقة على:ركزت الم  - 2

 . البعد التفاعلي للحجاج 

  .البعد التأثيري للحجاج في (العقل) المتلقي 

  .البعد اللغوي للحجاج أي تواجده بالقوة في اللغة والكلام العادي 

  

  

  

                                                             
  .276محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص. 1
  .19/20، ص السلام عشير: عندما نتواصل نغيرعبد . 2
  .11بيرلمان، ص  شاييممدخل إلى الحجاج: أفلاطون وأرسطو و  محمد الولي:. 3
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 :التاريخ بين الآلية والنظريةفي المبحث الثالث: الحجاج 

لأنه  ؛ن التأريخ له يبدو أمرا مستحيلالئن كان الحجاج سمة أساس في خطاب العقل واللغة، فإ  

ولكن قد يلجأ  أو غيره. ،سيتحتم علينا العودة إلى أولى الخطابات التي أنتجها الإنسان إما لإقناع نفسه

الإنسان في ظروف معينة إلى الحجاج آلية، رغبة في تحقيق مآرب معينة موظفا كل استراتيجياته، إما دفاعا 

ً أ ،أو طرحا لفكرة ،عن نفسه لآخر، وهو الجو ذاته الذي شكل البيئة المهد للحجاج  و دحضا لرأي وإعلاء

  في أثنية.   

 : الحجاج في الثقافة الغربية القديمة .3-1

في القرن الخامس قبل الميلاد، فعجلت بظهور جماعة  (*)وأخرى اجتماعية  ،تظافرت ظروف سياسية    

الحكم الديمقراطي الراشد بعد أفول نجم الأقلية  عرفت في التاريخ باسم السوفسطائيين في سياق برز فيه

وتدرđم على حسن استعمال الكلام في اĐالس  ،الأوليغارشية فأصبحت الحاجة ماسة إلى نخبة تثقف الرعية

  .1، وأنيطت هذه المهمة بالسوفسطائي)المحاكم(والقضائية  )البرلمان(السياسية 

المدينة والمدنية كلاهما تتأسسان على بلاغة القول وأهل «وقد كان فكر هذه الجماعة قائما على أن     

فالقول عندهم سلاح قادر على تغيير الحقائق لأن الرأي ، 2»القول وليس على أعمال أهل الصنائع والحرف

  رأيه والسلطة سلطته.

                                                             
وهيلون من صقلية بتهجير السكان، ونقلهم، ومصادرة أملاكهم من أجل إعمار سيراكوزة، وتمليك المرتزقة وبعد أن أطاحت  قام الطاغيتان جيلون (*)

 . 5، ص1التقديم لكتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج đما انتفاضة ديمقراطية حدثت نزاعات لا تحصى. ينظر: حافظ إسماعيل علوي: 
  . 23. و ينظر: فليب بروتون، جيل جوتييه: تاريخ نظريات الحجاج، ص24وينظر: حمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص

  . 5، ص1. حافظ إسماعيل علوي: التقديم لكتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج1
  . 24ص لم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة،. محمد سا2
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من وقد ساعد ترعرع البلاغة السوفسطائية في زمن انتشر فيه الإلحاد والتشكيك في الآلهة، والسخرية 

والميل إلى كل ما هو جديد في منح فكرهم شعبية عند عامة الناس، وقوة ونفوذا  ،عبادēا، وتمجيد الإبداع

قادرين بلاشك أن يتكلموا ويعارضوا «: سقراطلفي محاورته  (*) Gorgiars)يقول جورجيارس  1في الدولة

ثر من أي شخص، فيقنعوĔم بأي كل الأشياء في حديثهم بصورة تنال رضا الجمهور أك   الجميع ويتناولوا

  .2»موضوع وقع عليه اختيارهم

ولعل الشائع عن السفسطائيين امتهاĔم الخطابة، قد حجب عن الناس آراءهم الفكرية، ذلك أĔم      

ذوة الحيـرة ـخاضوا في ما دّق من مسائل الفلسفة، بل وواجهوا كبار روادها، وكان لهم الفضل في إذكاء ج

 3وغذاؤها الأول، ولكن ولعهم بالقول اختزل جهودهم الفكرية في قامة الخطيب  ،لفلسفةاأ التي هي منش

ولقد عكست المناقشات الفلسفية ذات المنزع اللغوي التي  . بعد أن أوكلوا للخطابة قيادة الصنائع  الإنسانية

ة العرض كان يعقدها السوفسطائيون مع خصومهم حرصهم على طريقة عرض أفكارهم من جهة، وعلى لغ

، كما بحثوا السبل الممكنة التي يتحقق đا )الكلمة/الجملة (من جهة أخرى، فأولوا أهمية كبيرة لبنية الكلام 

فكان منهجهم أساسا هو «...  (Antilogie)الأفكار  ضومن أهم ما توصلوا إليه مبدأ تناق ،4الإقناع 

؛ ولأن 5»وترتيب المناظرة بين العقول ،ناقشةوالم ،الأفكار، ولقد كان الهدف هو تعليم كيفية النقد ضتناق

                                                             
  .7،ص 2مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،ج ،جاج ēافت المعنى وهباء الحقيقةالبلاغة السوفسطائية وفاتحة الح أحمد يوسف: . 1
قبل الميلاد ويبلغ عددهم حوالي  380بل الميلاد إلى حوالي ق 460جياس هو أحد أشهر السوفسطائيين الذين عاشوا في الفترة الممتدة حوالي جور (*)
سوفسطائيا، عرف منهم تسعة أو عشرة مشهورين، ينظر: محمد أسيداه: السوفسطائية وسلطان القول، نحو أصول لسانيات سوء النية، مقال  )26(

  . 33، ص 2ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج
  .199، ص 3جاج مفهومه ومجالاته، جنطقيات المعاصرة، التوجه التداولي الجدلي، مقال ضمن كتاب الحرشيد الراضي: السوفسطات في الم. 2
  .54/55، ص هشام الريفي: الحجاج عند أرسطو. 3
  .24/25الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص . محمد سالم محمد الأمين الطلبة:4
  .24، صنظريات الحجاج ختاري جيل جوتييه: فليب بروتون،. 5
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اهتمامهم بطرائق الإقناع التي تعمل على تغيير مواقف الآخرين من طريق اللغة كان همهم الأول، فقد كانوا 

  وذلك من خلال : 1أول من أرسى بعدا نظريا لسلطة  الكلام 

  .الاهتمام بجمالية اللغة وقدرة اللغة الإقناعية  

 3ككل يحويه هذا القول.  (*)2لإنسانيالنظر للكائن ا  

ولما كان التصور السوفسطائي قائما على فصل اللغة عن الوجود ، فقد جعلهم لا يهتمون بالأسس التي     

، وهذا ما جعل 4ينبغي أن تُعتمد كي يقول الإنسان الحقيقة، أو يوفر أكثر الضمانات للاقتراب منها 

فكان الإنسان  5قة بالهوى، وليس النفع المتعلق بالمثل أو الخير،حججهم مبنية على فكرة النفعية المتعل

وهو  6عندهم هو مقياس كـل شيء، ولم يعتقدوا أن هناك حقيقة في الواقع الخارجي مستقلة عن الإنسان.

قول إثباتي  ]القول الخطبي السوفسطائي [إنه « المبدأ الذي أشعل فتيل نقد أفلاطون اللاذع عليهم يقول: 

لي لا يقوم على المساءلة، يعقده صاحبه على الظن لا على العلم، ويقصد به الإقناع معتمدا على غير جد

   7فالخطابة السفسطائية هي إذا خطابة استهواء..  » ذلك ما يوافق اللذة، لـذة السـماع والقائل لا الخير

ً - وقد حاول أفلاطون  م على المعيار العقلي بأستاذه سقـراط الذي سعى إلى إرساء نظرية العل اقتداء

في محاولة افتكاك الخطابة من قبضة السوفسطائيين  أن يصرف قدرا كبيرا من جهده الفلسفي 8-الخالص

                                                             
  .7البلاغة السوفسطائية وفاتحة الحجاج، ص يوسف:. أحمد 1

  إن الإنسان مقياس كل الأشياء: التي لها ماهية لها وجود، وتلك التي ليس لها ماهية ليس لها وجود. يقول بروتاغوراس وهو أحد السوفسطائيين:(*)
  . 9ص تاريخ نظريات الحجاج، :جوتييه روتون، جيلب ينظر: فلييب2
  فسه.. المرجع ن3
  .106ص ،3عبد الجبار أبوبكر: الحجاج الفلسفي وإشكالية المشترك اللفظي، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،ج. 4
  .27الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص محمد سالم محمد الأمين الطلبة:. 5
  .105م، ص1935، 2ط القاهرة، مصر، ،. أحمد أمين، زكي نجيب محفوظ: قصة الفلسفة اليونانية، مطبعة دار الكتب المصرية6
  .56ص ،الحجاج عند أرسطو :هشام الريفي. 7
  .8ص ،1 جالتقديم لكتاب الحجاج مفهومه ومجالاته ،: حافظ إسماعيل علوي. 8
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 (logographie)الخطابة المعلولة  :وأقام من خلالها تمييزا حاسما  بين نوعين أساسيين من الخطابة (*)أنفسهم

وهي الخطابة الفلسفية التي منهجها الجدل  (psychagogie)والخطابة المعقولة  ،ونسبها إلى السوفسطائيين

  وغايتها البحث عن الحقيقة .

والسفسطة لتستقل هذه الأخيرة حاملة معها كل النعوت  ،وđذا النقد الأفلاطوني بدأ الانفصال بين الخطابة

 g.brisco.krfridإلا أنه و في العصر الحديث انكب ثلة من الدراسين أمثال جورج برسيكوفريد. 1القدحية

على دراسة ما تبقى من نصوص السفسطائيين أنفسهم، بعد أن أدرك الفكر الغربي أن (gutrie) وغيتري 

  .(**)لأن ما وصل إلينا لم يكن إلاّ قراءة بعيون خصومها ؛هذه الجماعة لم تنصف

كثيرة، فإن هذه   ولئن كانت القراءات ذات الوجه الواحد للسوفسطائيين قد بخستهم حقهم في جوانب     

القراءات تتفق على أن البلاغة السوفسطائية قد حملت في أحشائها بذورا مهدت لميلاد تفكير حجاجي 

  2وسمه التاريخ بأنه ينهض على قواعد المغالطة.

وتستمر مساعي أفلاطون في بناء تصور شامل لصناعة الخطابة التي تروق الآلهة على حد قوله والتي أقامها 

  : ثلاثةعلى أركان 

 .اعتماد المنهج الجدلي 

 .معرفة أنواع وما يناسبها من أقاويل 

 
                                                             

) التي كان فيها الحجاج محاورة(جورجياس) التي بحث فيها موضوع الخطابة ووظيفتها، ومحاورة (فيدر ت التي كانت على لسان سقراط:رالعل أهم المحاو  (*)
  .69صأنموذجا بأنموذج مضاد، ينظر هشام الريفي: الحجاج عند أرسطو، 

  .206التوجه التداولي الجدلي، ص  السفسطات في المنطقيات المعاصرة، . رشيد الراضي:1
ن فيهم الإيمان بنسبة المعرفية القصوى، وفريق أخر وجد توصل البعض منهم إلى أن السوفسطائيين كانوا رموز المأساوية للوجود الإنساني، ورأى فريق ثا (**)

           رسطوأر هشام الريفي: الحجاج عند ينظ .طبيعةسند لها في ال فيهم ما يسمى اليوم بالرأي العام، واعتبارهم الأخلاق مواضعات اجتماعية لا
  .52ص

  .9ص  فاتحة الحجاج،السوفسطائية و  البلاغة حمد يوسف:أ. 2
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  1معرفة ما يناسب المقامات المختلفة من أساليب.   

في الحجاج مسارا أخلاقيا، لم يسلم من نقده تلميذه أرسطو قديما وحديثا من قبل الكثير  هوقد اتخذت بحوث

    2 يخدم التطورات الإنسانية.من أمثال بيرلمان وأوليرون على أنه حجاج مثالي لا

أو عند أفلاطون لا يتعدى دراسة كيفية  ،وعليه فقد كان البحث في الحجاج سواء عند السوفسطائيين     

  والوقوف على مختلف تقنياēا وقد تجلى في نموذجين متكاملين: )الحجاج(استخدام هذه الآلية 

خطابان  ه نقـد أفلاطون للسوفسـطائيين، والذي أفـرز: حجاج بحجاج في مسائل فلسفية مختلفة، ومثّلالأول

امتدادا مع  ذا النوع من الحجاج، ونجد له3حجاجيان متقابلان ناشران لنظرتين مختلفتين في وضع القول

 أرسطو.

وإسهاماēم في إرساء  ،له ما أفرزته جهود السوفسطائيينومثّ  ،: حجاج فيما ينبغي أن يكون الحجاجالثاني

موازاة مع ما سعى إليه أفلاطون في تقديم مشروع خطابة بديل، وهو مشروع يتجاوز في الحقيقة  نظرية القول

ينتقل الحجاج من مرحلة الممارسة (الآلية ) إلى مستوى التنظير على نحو ما ثم  .4الخطابة ليحتضن الحجاج

  .أرسطوسيكون مع 

لية السوفسطائية من جهة، ومتعارضة مع فقد انطلقت التصورات الأولى التي قدمها أرسطو مخالفة للآ    

فكان أول من  ،(*) ردة الفعل النخبوية لصاحب المدينة الفاضلة، والتي تعبر عن نوع من العدائية الديمقراطية

ّ ــوازن، وقــة بتــة السفسطــعالج قضي   ي عنده ـة وهــوع من المخاطبــذا النــة هــي في دراســم أول عمل نسقد

                                                             
  .80/81ص : الحجاج عند أرسطو،الريفي. هشام  1
  .31ص الحجاج في البلاغة المعاصرة، . محمد سالم محمد الأمين الطلبة: 2
  .51ص . هشام الريفي: الحجاج عند أرسطو، 3
  .68ص، المرجع نفسه.  4
ة التواصلية قد أعادها إلى بدراسته الإنشائيهناك فكرة قائلة: إن أفلاطون رفع بتجريده ومثاليته الفلسفة من الأرض إلى السماء، ولكن أرسطو  (*)

  .32ينظر: محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص .الأرض
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. والغاية من دراسة السفسطة عنده تكمن في معرفة الحيل التي »الظاهر واعتلال في الحقيقة استدلال في  «

كز أرسطو في نقده للسوفسطائيين على قد ر و   .1يستعملها السوفسطائي حتى لا يقع فيها الطرف الآخر 

إلى نوعين: لغوية وما يتعلق đا من آليات وذلك انطلاقا من المغالطات التي قسمها  طريقة إنتاجهم الحجج،

  وغير لغوية.

 والتي تبنى على التلاعبات باللغة المستعملة في المناقشات.اللغوية :  

 2: والتي توجد خارج اللغة، ودعا إلى التدريب عليها حتى لا ينطلي علينا حيل المغالطاللغوية غير.  

ارد الخطابة، وإعادة الاعتبار وقد سعى في كتابه (الخطابة) الذي تدارك فيه نقائص سابقيه إلى جمع شو      

إلى المقومات الحجاجية الذاتية الموزعة على الباث وعلى المتلقي الذين يتحقق đما وبالأساس أهم انجاز 

  والتي تستوي على دعامتين: ،(*)الأرسطية النظرية الحجاجية

لك الإرساء من : وهو المنهجية المتبعة لإرساء حقيقة معينة، وما يقتضيه ذالحجاجي الاستدلال - 1

وأساليب إفهامية توجيهية من جهة  ،عمليات منطقية عقلية تدعم ذلك الطرح دعما حجاجيا من جهة

   .3أخرى 

: وتتلخص في علاقـة البحث اللغـوي بالإنسان والوجـود، فإدراك الـذات الوجودي اللغوي البحث- 2

  . 4والوسط مرهون عنده بمدى الوعي باللـغة

                                                             
  .27تاريخ نظريات الحجاج، صجيل جوتييه:  . فليب بروتون، 1
  .206/207ص التوجه التداولي الجدلي، : السفسطات في المنطقيات المعاصرة،. رشيد الراضي 2
لكلام وتسعى المغالطات إلى أهداف مثل: التبكيت، الإيقاع في الخطأ، الدفع إلى مخالفة المشهور، استعمال الغريب من اللغة، دفع اĐيب إلى ا (*)

  .34محمد سالم محمد الأمين الطلبة: في البلاغة المعاصرة، ص ينظر: الفارغ.
  .9ص ،1ج مجالاته،و : التقديم لكتاب الحجاج مفهومه . حافظ إسماعيل علوي 3
  .14ص  ،بيرلمان أرسطو وشاييم ،مدخل إلى الحجاج ،أفلاطون . محمد الوالي: 4
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نقلة النوعية في مباحث الحجاج كانت على يد أرسطو، إذ تحـول من آليـة يسـعى وخلاصة القول: إن ال

ولا     أصحاđا إلى تحصيل كل استراتيجياēا بغية التأثير والإقناع، إلى نظرية تتخذ من المنطق أساسا لها

هذه النظريـة  تعـدم صلـة بروافد نفسية، اجتماعية، أخلاقية وحتى سياسية. ولعـل هذا الشمول الذي حققتـه

  .1هو ما يفسر سيطرة المنوال الأرسطي على الفكر الغربي حتى حدود القرن التاسع عشر

ثم يدخل الحجاج مرحلة قيل عنها، إĔا مرحلة انحطاط الحجاج، فبعد قيام الإمبراطورية الرومانية تراجع 

 ولئن صعب على المؤرخين الاهتمام بالبعد الحجاجي حيث لم يعد الحجاج سوى أحد التمارين المدرسية.

 (*)فإن كانتيليان ،ضبط التغيرات الحاصلة على خطابة أرسطو والجديد الذي جيء به في مباحث الحجاج

موت المؤسسات الجمهورية وتسلط الحكام الطغاة واختفاء الحوادث الكبرى «يرد تعطل  مبحث الحجاج إلى 

يل حرية الرأي وتعطيل عمل الساحات الكبرى التي كان والمناسبات الجليلة في حياة الناس في المدينة، فتعط

 (françois-dusboord)ديسبورد ا وتؤكد فرنسو   2.»الخطباء يتوجهون فيها إلى الجمهور لإقناعة بنوع الحكم

فيما كان يفكر كانتيليان مثلا... حيث يكتب أثناء حكم دوميتان «مبينة: حقيقة الوضع السياسي آنذاك 

حين يرى رولان بارث  ، على 3»حد البلغاء بسبب خطاب مدرسي ضد المستبدينالذي قام بإعدام أ

(roland-barth) نتيليان أضافت نسقا حجاجيا جديدا تحتل فيه بلاغة اأن البلاغة التي  أرسى دعائمها ك

المكتوب وحججه مكانة كبرى، إضافة إلى اهتمامها بشروط كل من الكاتب والمكتوب، من حيث حسن 

ى  .4فضلا عن خبرة الكاتب التي عليه اكتساđا من كثرة الاطلاع والممارسة ،طة الكتابةالصياغة وخ فَ ولا يخُ

                                                             
  .24وستن إلى غوفمان، صأ. فليب بلانشيه: التداولية من  1
  وأشهر مؤلفاته"المؤسسة الخطابية". ،يعد أحد أشهر خطباء عصره (*)
  .38قال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، صمقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح، م :صمود. حمادي  2
  .39تاريخ نظريات الحجاج،ص جيل جوتيبه: . فليب بروتون،3
  . 148. محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص4
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ما لهذه الإضافة من دور في تطوير فكرة الحجاج واتساعها لتشمل حقولا جديدة لم يكن يعتقد أن الغياب 

  1فيها بين أطراف العملية التواصلية يمكن تعويضه لغويا وفنيا.

فإنه وفي هذه المرحلة تقدم البحث عن الصور الأسلوبية، وتجميل النص، وأصبحت البلاغة وعلى العموم، 

وكان يجب الانتظار إلى القرن التاسع عشر لكي يعاد اكتشاف بلاغة أرسطو ومن خلال  2نظرية أدبية،

  النظريات الحديثة يرد الاعتبار لها.

  :في الثقافة العربية القديمة الحجاج.  3-2

بين من غلبة الشعر على أصناف القول الأخرىلئن كان تر  ُ مع    اثنا الأدبي قبل نزول القرآن الكريم  ي فإنه يجُ

وفي الفترة نفسها على أن الأدب بمختلف أنواعه كان أدبا شفويا، يؤدي الوظائف المسندة إليه اعتمادا على 

لأوائل عرفوا الحجاج ممارسة ، فا3وقوة حججه ،وقع السمع في الشكل تماما كالاعتماد على بنية معانيه

 ؛دون الحاجة إلى تدوين قوانينه 4وأفعال تتطلبه، ،Đالات تستدعيه ةواستعمالي ،لغوية أي تابعا تبعية عضوية
والعروض  ،والنحو  ن قرائح الأُول كانت تغنيهم عن تدوينهم إياه، كما كانت تغنيهم عن تدوين اللغةلأ«

  .        5»وغيرها

شعري يتعدى كونه انفعالات يترجمها كلام موزون مقفى، ذلك أن فيه من التأثير والفعل في ولأن الخطاب ال

ومواقفه وجهات خاصة تتفق والأعراض الاجتماعية المباشرة للشعر  «وتوجيه سلوكه  ه،الآخر لتغيير رأي

ديح أو الدفاع عن مذهب سياسي... وأوضح ما يتجلى ذلك في الم ،أو كلامية ،كنصرة عقيدة دينية

                                                             
  نفسه. . المرجع1
  .38/39جاج،صتاريخ نظريات الح جيل جوتيبه: . فليب بروتون،2
  (بتصرف) . 25مقدمة في الخلفية النظرية للمصلح، ص :. حمادي صمود3
  .32، ص3 ج. الحبيب أعراب: الحجاج والاستدلال الحجاجي: عناصر استقصاء نظري، مقال ضمن كتاب: الحجاج مفهومه ومجالاته، 4
  .86ص ،ةنين الاصطلاح في الجدل والمناظر . عبد الرحمان بن الجوزي: الايضاح لقوا5
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   . فإننا نعثر فيه (الشعر) على إشارات واضحة إلى شروط الكلام وسماته1»والهجاء وما يتفرع عنهما

نا بالملتقي ومقامات الخطاب، ،ومقاصد المتكلم ّ   2.كما نجد فيه اهتماما بي

ة الحجج، ومعتمد كل حكم، وأصل كل قضية، فأقر الحجة من خارج   ّ ثم نزل القرآن الكريم الذي كان حج

لا من دائرة  3النص لا من النص، وأقام نصا حجة على نص، وكانت تلك الحجة من دائرة المعجز المنقطع

ٌ لأنه ﴿ ؛الممكن المحتمل يل نزِ ْ  تَ ٍ  مِّن يم كِ َ يدٍ  ح ِ ، فقامت الحجة من شكل النص وبنائه لسد )41( فصلت ﴾ حمَ

قضاء خلافتي أبي بكر وعمر رضي وبعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم، وان 4الحاجة إلى حجة العقل.

تّح باب الفتنة على مصراعيه بمقتل عثمان رضي االله عنه، وساق أمر الخلافة  لمسلمين إلى ااالله عنهما، فُـ

وتنوع  لرهبانية ما كتبها االله عليهم فتحزبت الأمة، وكان لكل حزب لسان حال، فراجت سوق القو 

هم ممن كانت غايتهم قابعة وراء هذه الحروب المذهبية. وتُعد وملوك ودعاة، وغير  ،وأمراء ،مروجوها بين ولاة

من أهم الفترات الخصبة في تاريخ الثقافة الإسلامية في وضع  (*)هذه الفترة على ما في الأمر من مفارقة

والرأي المضاد والحجة  ،وإمكانية أن يقوم الرأي ،القول واكتشاف ما للغة من قدرة على قول الشيء ونقيضه

وهذا ما يؤكد أن المسلمين قد اشتهروا منذ بداية أمرهم بممارسة علم الحجاج وفن  الجدل، وأن . 5اونقيضه

كما وضع النّظار المسلمون ، 6قواعد وأدبيات لا غنى عنها في الحوار والتناظر ىالفكر الإسلامي قد حو 

وترتيبها ضوابط المنطق  ،هاوصرامت ،وضبطها ،لمنهج المناظرة والحجاج شروطا وقوانين تنافس في استيفائها
                                                             

  .367دط، دت، ص القاهرة، مصر، ،فدار المعار  ،ابر أحمد عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيج. 1
  .52مامة والسياسة لابن قتيبة، صالسياسي في كتاب الإ. ابتسام بن خراف: الخطاب الحجاجي 2
  .26. حمادي صمود: مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح، ص3
  .ع نفسهالمرج. 4

مقاتلة علي للسيدة عائشة في موقعة الصحابة حول الخلافة وتحزđم، و والمقصود تتابع الأحداث غير المتوقعة بعد وفاة عثمان بن عفان، من اقتتال  (*)
  وغيرها من الأحداث التي أفاضت فيها كتب التاريخ الإسلامي. ،الجمل

  .26ص . حمادي صمود: مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح،5
مقال ضمن كتاب التحاجج  . علي الإدريسي: في تأسيس الحجاج لدى مفكري الإسلام، الرسالة الجوابية على رسالة عبد الملك بن مروان نموذجا،6

  .82م، ص2006 ،ه1427 ،1، المغرب، طة النجاح الجديدة، الدار البيضاءتنسيق: حمود النقاري، مطبعطبيعته ومجالاته ووظائفه وضوابطه، 
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وأحكامه، ولا أدل على ذلك من أĔم استخدموا طرق الجدل في الاستدلال على قضايا من صميم المنطق 

أن الخطب السياسة الهادئة القائمة على الحجاج كانت قليلة في الخطابة وما تجدر الإشارة إليه  .1نفسه 

  .2كانت ميالة إلى حسم الأمور بطرق غير الإقناعالعربية، وذلك أن العلاقة بين الأنداد أنفسهم  

وإثارة   وعليه فقد عرفت الثقافة العربية الإسلامية نوعين من الحجاج ، فأما الأول فمداره التأثير العاطفي

واستمالته، وأما الثاني فمداره مناقشة الآراء مناقشة  ،إلى إرضاء الجمهوركان سعيه   و ،المشاعر والانفعالات

ولا أدل على النوع الثاني من ظهور علم قائم الذات، هو علم  3صصة لغاية التأثير العقلي اĐرد،نظرية مخ

 « :وهو 4الكلام، والذي يعد أخص المباحث النظرية التي مثلت طبيعة الممارسة العقلية اĐردة عند المسلمين

بتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على الم

 مناظرات كان يعقدها فيفأذكت حروب علم الكلام مبحث الحجاج  .5» مذاهب السلف وأهل السنة

 ً أو دفاعا عن آراء تيار على حساب آخر، وكيف يكون هذا  ،ين من المتربصين بها عن الدِّ أصحابه، إما ذب

تي ترجع وظيفتها إلى التأثير والإقناع، وقد برزت أهمية أو ذاك من غير التوسل بلغة الحجاج وأساليبه ال

والصفات  ،الحجاج خاصة في البرهنة على الفرضيات الكلامية المتعلقة بكلام االله، وقضية خلق القرآن

والسياقية  ،والبلاغية ،حيث بـدأ مع البحث في هـذه القضايا الاهتمام الفعلي بتوظيف الآليات اللغوية

  .6ترجيح قضية ما على غيرهاالمقامية من أجل 

                                                             
  .69ص ،أصول الحوار و تجديد علم الكلام: في . طه عبد الرحمن1
الدار  إفريقيا الشرق، . محمد العمري: في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، الخطابة في القرن الأول نموذجا،2

  .54صم، 2000 ،2المغرب، ط  ،البيضاء
  .18ص ،القرانعبد االله صولة: الحجاج في . 3
  .73م، ص1997، 2البيضاء،  المغرب، ط راالد تجديد العقل، المركز الثقافي العربي،. طه عبد الرحمن: العمل الديني و 4
  .467ص ،المقدمة . ابن خلدون:5
  .261: الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص. محمد سالم محمد الأمين الطلبة6
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ثم إن لإسهامات الفقهاء في اشتغالهم على النص القرآني دور كبير في رسوخ منهج المناظرات والمساجلات 

أو المذهب الكلامي  ،. وقد بقي مبحث الجدل أو الحجاج1الكلامية البعيدة عن البرهنة الصورية الصارمة

ة محافظا على بعده المنطقي في مستوى المصطلح، وفي طريقة وحتى في الكتب الأصولي ،في كتب علوم القرآن

  .2بناء الأقيسة واستخلاص النتائج

ولعل كل ذلك يؤكد أن الحجاج في الثقافة العربية الإسلامية تتجاذبه علوم كثيرة أثرت بحوثه، وأن الوعي به 

كانت مجالاته في علوم الكلام   فحسب، وإنما وعيا بمفهومه وأهميته وآلياته، ولئن آليةلم يكن وعيا بحضوره 

فالمتتبع . وأغزر غزيرة، فإĔا قد كانت في البلاغة العربية أبـرز اوالفلسفة وغيره ،وعلوم القرآن ،وأصول الفقه

للشأن البلاغي العربي يجد فيه عناصر المقاربة  التداولية للخطاب الحجاجي، إضافة إلى الاهتمام بآليات 

والحركات الجسمية  ،المتعلقة بالأمور النفسية، والهيئات العضويةمنها وخصوصا  ،الإقناع الخارج عن اللغة

لأنه لا انتفاع بإيراد  ؛استدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم«لأن مدار البلاغة كلها  ؛3وبعض الإشاريات

وهذا  4»خاطب đاالألفاظ المليحة الرائقة ولا المعاني اللطيفة الدقيقة دون أن تكون مستحلبة لبلوغ غرض الم

ما نقف عليه في نظرية البيان عند الجاحظ، والذي انطلق من الخطاب اللغوي بكل ما يصاحبه من 

فالبيان عنده يتسع ويضيق بحسب المقام  ،سياقات لفظية وغير لفظية، وأساسها مراعاة أحوال المخاطبين

كشف لك قناع المعنى الخفي، حتى كل شيء  إنه  «: 5ولكنه في كل الحالات هو البلاغة وهو الحجاج كذلك

                                                             
    3جالحجاجية للمقال الفقهي على شرط أبي حامد الغزالي، مقال ضمن كتاب، الحجاج مفهومه ومجالاته،  . الحسن بعبو: استئناف القول في الطبيعة1

  .330ص
  .16. عبد االله صولة: الحجاج في القران، ص2
  .52. ابتسام بن خراف: الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، ص3
  . 4، ص2الفريد، تحقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت، جابن عبد ربه الأندلسي: العقد .4
  .211. محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص5
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وفي معرض حديثه عن الوظيفة الخطابية للكلام يطرح  .1»يتأدى إلى الفهم ويتقبله العقل، فذلك هو البيان 

الجدلي، وهذه المحاور الثلاث يغلب عليها و السياسي، و  ،وهي المحور الديني ،ثلاثة محاور تدور عليها الخطب

وهو  ،ن ذكر مادته اللغوية بجميع اشتقاقاēا الصرفية ومتعلقاēا الدلاليةطابع الحجاج الذي يكثر الجاحظ م

إظهار ما غمض من الحق وتصوير « :. وذلك عندما يعرفها بأĔا2يشير إلى أهميته باعتبار البلاغة حجاجا

  .3»الباطل في صورة الحق 

ي في Ĕاية الأمر إلى استنتاج وكناية مقدمة كبرى تؤد ،واستعارة ،ثم إن الصور البيانية من تشبيه     

  أو دلالة عقلية باصطلاح السكـاكي ،أو معنى المعنى باصطلاح عبد القادر الجرجاني ،باصطلاح المناطقة

نة ّ ، ولا يخرج البديع عن هذه الغاية 4وغايته الإقناع ،مما يجعل البيـان ضربا من ضروب الاستدلال قوامه البي

والجرس الموسيقي، ذلك أنه أحد فروع البلاغة الهادفة إلى الاستمالة  ،وتيوإن مالت بنيته إلى الإيقاع الص

غير أن تعارضا قائما في كتب البلاغة العربية قد أثار انتباه عبد االله صولة بين مفهوم البلاغة  والإقناع.

م الحجاج يقترب مفهوم البلاغة فيها من مفهو  وطريقة تناولها بالدرس لمختلف الوجوه البلاغية، فبقدر ما

. فالبلاغة كما 5في الخطاب، يبتعد الجانب التطبيقي عن هذا المفهوم (*)خاصة فيما يتعلق بقانون الأنفع

 صناعة تفيد قوة الإفهام على ما يريده« يعرفها أحد الأعلام القدماء وهو ابن عميرة في كتابة التنبيهات 

                                                             
  .76، صم1998ه، 1418  ،7ط، 1ج، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر،: عبد السلام محمد هارونحوشر  قيق. الجاحظ: البيان والتبيين، تح1
  .195م، ص1999لبنان، دط،  بيروت، فريقيا الشرق،الاغة العربية أصولها وامتدادها، . محمد العمري: الب2
  .113، ص1. الجاحظ: البيان والتبيين، ج3
  . 64 ف: الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، صار خ. ابتسام بن 4

لدكتور عبد االله صولة، وهو يترجم إلى سؤال من قبيل لماذا قال المتكلم ما قال؟، ويستعين في تحصيل الجواب عن ذلك هذا المصطلح من وضع ا (*)
ة (أو الحجاج)، بالمقام أو الوضعية وهو قانون تخضع له عملية تأويل الخطاب بصفة عامة. ينظر: عبد االله صولة: البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديد

  .33، ص 1كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، جمقال ضمن  
  .37ص ،. المرجع نفسه5
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تقع  على قـدم المساواة مع مفهوم  1»النفس له الإنسان أو يراد منه بتمكن من إيقاع التصديق به وإذعان 

جية يستراتاالآلية الأبرز التي يستعمل المرسل فيها اللغة لإيصال معنى  معين وتتجسد عبرها « :الحجاج وهو

والبديع قيمته البلاغية  ،والمعاني ،غير أن دراسة الآليات التي يحقق đا كل من شواهد البيان ،2»الإقناع 

  .3غة تبليغ المعنى وإيصال حجة المتكلم إلى السامع، فهذا ما نكاد نعثر عليه إلا عرضاباعتبار البلا

وخلاصة القول: إن التراث العربي الإسلامي على تنوع روافده يشكل أرضية صلبة، تقيم من جهة      

ه من دليلا قاطعا على أن الخطاب الحجاجي العربي فيه من الشمول والثراء ما يجعله متفردا عن غير 

خطابات الثقافة الأجنبية، ومن جهة أخرى يؤسس للدرس الحجاجي العربي الذي يلتقى مع أصول النظرية 

  الحجاجية المعاصرة في نقاط عديدة.

  : نظريات الحجاج الحديثة و المعاصرة .3-2

   دّتاستطاع الحجاج في العصر الحديث تجاوز دراسة آليات التأثير والتأثر إلى تتبع الثغرات التي ج     

وعلاقتهما بالثورة  ،والتي يمكن أن تجد على ثنائية النص والخطاب في علاقتها بالواقع وبالمخاطبين من جهة

  رط ـديدة على الإسراف المفـوذلك بعد الثورة البلاغية الج ،4ة الخطى من جهة أخرىـالتقنية التواصلية سريع

  ززتــالإثارة والتأثير، وأحدث ردود فعل عكسية ع في تزيين القول، الأمر الذي أفقده قدرته الحقيقية على

 

 

 

                                                             
  .246، صالحجاج في البلاغة المعاصرة : الطلبة. محمد سالم محمد الأمين1
  . 456 جيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، صي: استرات. عبد الهادي بن ظافر الشهري2
  . 39 (أو الحجاج)، صالجديدة  البلاغة العربية في ضوء البلاغة  :. عبد االله صولة3
  . 285/ 284: الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص . محمد سالم محمد الأمين الطلبة4
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  1.(*)الشعور بالانفصام عن الواقع وأدت إلى تدني مستوى الخطاب الأدبي

الصادر » كتاب مصنف في الحجاج البلاغة الجديدة «حيث ظهرت أول نظرية في الحجاج من خلال     

ا في مجتمع تسوده الثقافة الديمقراطية التي تيتك بيرلمان ولوسي أولبيرشست م لصاحبيه شاييم1958سنة 

فكانت بحاجة ماسة إلى نمط جديد من الخطابة (البلاغة)،  تماما   ،وتنبذ العنف ،تكرس التنوع والاختلاف

  .2كما حدث في السياق الأثيني

 وتيتيكا: نظرية البلاغة الجديدة عند بيرلمان .1- 3-2

المساحة التي تمتد من الخطاب اليومي إلى الأدب البلاغة الجديدة (الحجاج) كل  تكاد تغطي هذه      

حاول من خلالها بيرلمان أن يبرئ البلاغة من التهم التي وقد  ،والعلوم الإنسانية ،والعلوم القانونية ،والفلسفة

  .3وأرسطو (*)التصقت đا، بل وحاول إقامة ما يشبه وحدة اندماجية بين أفلاطون

نظير له معقولية وحرية، وهو حوار من أجل حصول الوفاق بين فالحجاج الذي سعى المؤلفان للت    

  واللامعقول اللذين يطبعان الخطابة ،الأطراف المتحاورة ومن أجل التسليم برأي آخر بعيدا عن الاعتباطية

 :، وموضوعه4وبعيدا عن الإلزام أو الاضطرار اللذين يطبعان الجدل، فالحجاج عكس العنف بكل مظاهره

                                                             
ياسية لا يرجع محمد سالم محمد الأمين الطلبة ذلك إلى سببين: أحدهما سياسي و هو ارتباط  البلاغة  بجمهور محدد الهدف إقناعه ببعض البرامج الس (*)

وأما الثاني فهو تربوي ويتمثل في التبسيط الذي مورس على  ،فنا خطابيا تتحول إلى فن الفصاحة حيويتها بوصفهاتفقد البلاغة أت غير، ومن هنا بد
، صرةظر محمد سالم محمد الأمين الطلبة: مفهوم الجدل عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاين .المادة البلاغية كي يلائم الطرح المدرسي أفهام  التلاميذ

  .175، ص  2جمقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه و مجالاته ، 
  .103م،ص 2004، ه1425، 1الكتاب المصري، مصر، القاهرة، طالخطاب وعلم النص، دار . صلاح فضل: بلاغة 1
  .9مجالاته، ص. حافظ إسماعيل علوي: التقديم لكتاب الحجاج مفهومه و 2

đا  ض أفلاطون (فيدر) ذلك أن أفلاطون أدان البلاغة في (جورجياس) لأĔا قائمة على الخداع واحتفلرفض بيرلمان أفلاطون (جورجياس) ولم يرف (*)
  المتفلسفة أو العالمة، المرجع نفسه.لأĔا عبارة عن حوار بين الخاصة  ؛في(فيدر)

  .34شاييم برلمان، صخل على الحجاج أفلاطون و أرسطو و : مد. محمد الولي3
  .298ص من خلال "مصنف في الحجاج " الخطابة الجديدة بيرلمان وتتيكا، تقنياته،و  جاج أطره، منطلقاتهالله صولة: الح. عبد ا4
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. وأما 1وبالتالي فهو يغطي كل حقل: الخطاب الهادف إلى الإفحام والإقناع" ؛ب غير البرهاني"دراسة الخطا

مجاله فيتعلق أساسا بالبحث في المماثل والمعقول وذلك حال ما إذا كان هذا الأخير يفلت من كل 

  أهمها : لدوافع (la nouvelle rhétorique )ه بالبلاغة الجديدة ثوقد سميت بحو . 2الحسابات الحتمية

 . اđ تمē حداثة الأبعاد التي 

  ا ذات خصائص إنسانية، فقد أجريت داخل قسم الفلسفة وعلم الاجتماع بجامعة بروكسلĔكو

ومن بين المبادئ التي ركزت عليها هذه النظرية، الاهتمام بالمتلقي الذي نال حيزا كبيرا من  .3(بلجيكا)

حقل الخطاب المستهدف للإقناع كيفما كان المستمع الذي  بحوثها فالبلاغة الجديدة (الحجاج) تغطي كل

أو بكل الإنسانية، أو  ،أو شخصا واحدا ،يتوجه إليه سواء أكان جمهورا مجتمعا، أو اجتماع متخصصين

  4حتى بالحجج التي يوجهها الشخص إلى نفسه في مقام حوار ذاتي.

أي يتلقى الخطابة من  ؛(المتكلم) علاقة رأسية وإذا كان المتلقي في الخطابة القديمة تربطه بالخطيب      

يقف في درجة موازية لدرجة المرسل، ومن ثمة  إيجابيته(عل) فإنه في البلاغة الجديدة (الحجاج)، وبحكم 

.  ويقترح بيرلمان سلسلة من التعريفات لماهية الحجة 5فالعلاقة بينهما أفقية ،يتلقى الخطبة في مقابل (مواز)

لكل نظرية في هذا اĐال" فالصورة تكون حجاجية، إذا كان استخدامها الذي يحدث  وهي نقطة جوهرية

 يتغييرا في المنظور، يظهر عاديا بالنسبة للوضع الجديد المقترح وعلى العكس إذا لم تؤد الصورة موافقة المتلق

  مرحلتين:  تلقي الحجة عبريكون ويفترض أن  ،6أي صورة أسلوبية  فقط" ؛تجميلا ذفإĔا تكون حينئ

                                                             
  .43ص. فليب بروتون، جيل جوتيبه: تاريخ نظريات الحجاج، 1
  183. محمد سالم محمد الأمين الطلبة: مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، ص2
  104الأمين الطلبة :الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص  .  محمد سالم محمد3
  34بيرلمان، ص  . محمد الولي: مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو و شاييم4
  .10، 1 ج. حافظ إسماعيل علوي: التقديم لكتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، 5
  .46تاريخ نظريات الحجاج، ص  :. فليب بروتون، جيل جوتييه6
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  الأولى: إدراك واضح بأن العبارة التي تم تلقيها هي حجة أي صورة تمثل انحيازا خاصا من اللغة.

  .1الثانية : زوال هذا الإدراك المبدئي في التمييز بين المحتوى والشكل

ثم إن الخطاب في نظرية البلاغة الجديدة (الحجاج) قائم في جوهره على زوج الفصل والوصل       

لحجاجيين ( لا النحويين) فالخطاب قبل أن يستوي كيانا مستقلا من تقنيات حجاجية يواجه đا المتكلم ا

لإيقاع التصديق لا بد أن يقوم على منطلقات حجاجية مدارها على مقدمات تؤخذ على أĔا مسلمات 

  2قيمة حجاجية. وترتيبها له في حد ذاته ،وطريقة صوغها ،يقبل đا الجمهور، واختيار هذه المقدمات

ُ  Procéde de laison):(أ/ تقنيات الوصل قرب بين العناصر المتباينة في ويقصد đا الطرائق الاتصالية التي ت

أصل وجودها، فتتيح بذلك ضربا من التضامن بينها لغاية إبراز العناصر في بنية واضحة، ولغاية تقويم أحد 

، وقد حصر الباحثان هذه الأشكال الحجاجية في ثلاثة 3بياوسلأهذه العناصر بواسطة الآخر تقويما إيجابيا 

  أنواع من الحجج .

  وهي بدورها تقوم على نوعين من الحجج. :الأشكال الاتصالية/ 1

 :الحجج شبه المنطقية: و التي تعتمد على البنى المنطقية و هي أنواع 

 .التماثل و الحد في الحجاج 

 لى قاعدة العدل.الحجج القائمة على العلاقة التبادلية وع 

 .حجج التعدية 

 الحجج شبه المنطقية: والتي تعتمد على العلاقات الرياضية و فيها:  

                                                             
  .ه. المرجع نفس1
  .308 / 307الجديدة بيرلمان و تيتكا، ص الخطابة. عبد االله صولة: الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال "مصنف في الحجاج" 2
  المرجع نفسه.. 3
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 .إدماج الجزء في الكل 

 1تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة له. 

: وهي التي تقتضي ترابطا بين عناصر الواقع الذي يرتكز إليه من الحجج المؤسسة على بنية الواقع  /2

خدام هذه الحجة يعني إذا التوضيح بصورة جلية للربط بين القضية التي يتم الدفاع عنها أجل الحجاج، فاست

وعنصرا مقبولا سلفا لدى المتلقي، هذا الرابط يجب أن يكون معطى مسبقا، ولا يتم خلقه وإيجـاده عند 

   .3ومن أمثلة هذه الحجج الربط السبـبي وحجة السلطة ،2الحاجة مثلما هو الحال في المماثلة

فقد قام بيرلمان بتحليل نوع من الحجج يتم فيه خلق الروابط  : الحجج المؤسسة لبنية الواقع /3

أمام حال يقدم الحجاج فيه رابطا غير  فنكون بذلك 4وتشكيلها( التي تؤسس لبنية الواقع)،كالمثل والمماثلة

و إنما يعود إلى الخطيب اĐازف وهذا يعني أن هذا الرابط ليس معطى مسبقا،  ،مباشر بين عناصر من الواقع

 .وتقديمه في علاقة ملائمة، كما أنه هو من يتحمل مسؤولية هذا الربط عندما لا تتضح ملاءمته ،بتأسيسه

  :وهو على نوعين

  .استدعاء الحالة الخاصة ( كالمثل والتبيين والنموذج). 1

   .5.الاستدلال بالمماثلة والكناية 2

وهي التقنيات التي تكون غايتها توزيـع العناصر    (Procédé de dissociation):الأشكال الانفصاليةب/ 

  6أو تفكيكها ،التي تعد كلا واحدا أو على الأقل مجموعة متحدة ضمن بعض الأنظمة الفكرية أو فصلها

                                                             
  .32. عبد االله صولة: الحجاج في القرآن، ص1
  .224، ص وتيتكا ابة الجديدة لبيرلمان. عبد االله صولة: الحجاج  أطره ومنطقاته وتقنياته من خلال "مصنف في الحجاج"الخط2
  .49جوتييه: تاريخ نظريات الحجاج، ص . فليب بروتون، جيل3
  .32. عبد االله صولة: الحجاج في القران، ص 4
  .52جوتييه: تاريخ نظريات الحجاج، صجيل  ،. فليب بروتون5
  .476، ص. عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية6
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وقا وقد كان تركيز الباحثين كبيرا على هذه التقنيات الحجاجية التي شكلت أساس نظرية البلاغة الجديدة متسا

.ثم إن حمل هذا 1وبمدى مطابقته لموضوع الخطاب المكتوب على وجه أخص ،مع اهتمامهما الكبير بالمقام

الكتاب لأولى نظريات الحجاج وأساسها الأول، والتي صيغت مبادئه على قدر كبير من الصرامة العلمية، قد 

  ا.هم إليها حتى يومنا هذهجعله معينا لا ينضب وقبلة يولي الباحثون وجو 

  :نظريـة المسـاءلة لماييـر  .2-2- 3

ووظيفته التساؤلية، فلما كان الكلام إثارة للسؤال  ،راء مايير في الحجاج بتحديده طبيعة الكلامآتتعلق       

 ً لزم له أن يتولد من ذلك نقاش يولد بدوره حجاجا. فالحجاج لديه محايث لاستعمال الكلام  له  ،واستدعاء

وإثارة الأسئلة هي الأساس الذي  ،وهو عنده إثارة الأسئلة، 2مد منه دلالتهلأنه يتضمن بالقوة سؤالا يست

  .3يبنى عليه الخطاب

وقد تميزت  ،والمدرسة التأويلية بفروعها المختلفة ،ويعد مايير حلقة وصل بين مدرسة الحجاج الجديدة        

كية، ذلك أĔا جاءت متعلقة في إطار والحجاج من أراء زملائه في المدرسة البلجي ،واللغة ،آراؤه في البلاغة

  . وقد تجلت نظريته في أبعاد ثلاثة وهي: 4فلسفي ابستمولوجي غلب على منهجه بصفة عامة

 من حيث  بحثها في ظروف إنجاز الخطاب وآلياته.التداولي:  البعد - 1

المغذية  ورافده ،وما يتطلبه من تأويل لكل منهما ،من حيث علاقة السؤال بالجوابويلي: أالبعد الت - 2

 له.

                                                             
  .133، ص . محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة1
   إلى اليوم محمد علي القارصي: البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال مايير، مقال ضمن كتاب أهم نظريات التقاليد العربية من أرسطو .2
  .394ص  
  .39ص  . عبد االله صولة: الحجاج في القرآن ،3
  .99بتسام بن خراف: الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن فتية، ص ا. 4
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وفتحه إياها على مختلف وسائل الاتصال الكائنة اليوم  ،من حيث ربطه إياها بالحجاجالبعد البلاغي:  - 3

 . 1وكذا الممكنة 

مشكل  على اتخاذه إزاء أو موقفا عمل الغير ،أو نتيجة ،إن الحجاج لدى مايير يشتغل باعتباره ضرورة تُؤدى

خبارية ضرورية للقيام بعملية الاستنتاج المتصل بالزوج (سؤال في سياق يوفر للمتخاطبين مواد إ مطروح

ُ 2 وجواب) أما وظف مايير مفهومين أساسين في عملية الحجاج هما (الضمني) و (المصرح به) ف، ومن هنا ي

وعلى  .3ظاهر السؤال، وأما الضمني فتلك الإمكانات المختلفة للإجابة عن السؤال الواحدفهو المصرح به 

ن مايير حاول سد الفراغ وإنجاز دراسات حول بلاغة النوازع ( النزاعات) معيدا الاعتبار لأرسطو الرغم من أ

  .4تبقى بعيدة عن الصبغة البرلمانية وتألقها جهوده  نفسه إلا أن

  : نظرية الحجاج عند تولمين. 3- 3-3

وف المعرفة هذا كما وتم التعرف عليها من خلال نموذجه المشهور للحجة، ففيلس ،اشتهرت نظرية تولمين

والزمن، وهو أول من عارض الوضعية ومنطقيتها صراحة من خلال  ،والمادة ،تشهد عناوين كتبه في العلم

وواسعا على الدراسات الأنجلوسكسونية، وإن كان  ،ثه تأثيرا عميقاابحأوقد مارست  ،5في الحجاج هتطوير 

لم تكن وقتها كثيرة، حيث كان  "استخدامات الحجة" لـ: ةتهذا التأثير غير مباشر، وردود الفعل على كتاب

  .6 الوضعيةفي جزء منها تفاعلات من المناطقة الذين كانوا يرغبون في الرد على هجوم تولمين ضد 

                                                             
  .138الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص  :. محمد سالم محمد الأمين الطلبة1
  .394. محمد علي القارصي: البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال مايير، ص 2
  .394/395ص . المرجع نفسه، 3
  .35بيرلمان، ص . محمد الولي: مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشاييم4
  .58/59. فليب بروتون، جيل جوتيبه: تاريخ نظريات الحجاج، ص5
  .71. المرجع نفسه: ص 6
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وفي   وقد اجتهد تولمين في إخصاب قضايا القياس المنطقي بواسطة القضايا المتداولة في نظرية القانون

اجتهد من جهة أخرى في إخضاع هذه القضايا القانونية لبناء منطقي صارم و  ،المرافعات القضائية من جهة
يجعله يعتقد أن  أو عدة أسباب تثبتها، وهو ما ،والحجة عند تولمين خليط مكون من قضية وسبب. 1

ارس وظيفة تبريرية أصلية، وكل وظيفة أخرى لها تبقى ثانوية، بل عالة على هذه التبريرية  والحجة  .2الحجة تمُ

  عنده نوعان :

ويعني قبول الأسباب القبول الضمني للقضية ذلك أن القضية موجودة سلفا في / الحجج التحليلية: 1

 الأسباب ومثالها: كل أخوات جاك شعرهن أصهب. 

 آن هي إحدى أخوات جاك.                   

 إذا فشعر آن أصهب.                     

       لتي لا تحتوي فيها الأسباب على المعلومات المقدمة في القضيةوهي الحجج ا / الحجج الجوهرية:2 

 والقضية تحتوي على معلومات غير موجودة في الأسباب ومثالها:

  آن هي إحدى أخوات جاك.                      

  كل أخوات جاك اللائي رأينا هي حتى الآن شعرهن أصهب.                      

  إذا المحتمل أن يكون شعر آن أصهب.                      

  

                                                             
  .26، ص بد االله صولة : الحجاج في القرآن. ع1
  . 60، صيل جوتييه: تاريخ نظريات الحجاجج. فليب بروتون، 2
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والحجة التحليلية تكمن في درجة المعرفة بالموقف الذي يتمحور حوله  ،والفرق الأساس بين الحجة الجوهرية

  .1الحجاج

  :  وأنسكومبر نظرية الحجاج في اللغة عند ديكرو. 4- 3-3

 (austin)غوية التي قدمها أوستين انبثقت نظرية الحجاج في اللغة من صلب نظرية الأعمال الل        

رائهما المتعلقة بالأفعال اللغوية، فأضاف آضمن الأفعال الكلامية، ثم قام ديكرو بتطوير  (sourell) وسورل

بلاغة بيرلمان وتيتكا بوتلتقي بلاغة ديكرو وأنسكومبر  .2 فعلين آخرين (فعل الحجاج) و (فعل الاقتضاء )

والأشكال الواحدة في الهيكلة  ،هو قانون الأنفع والأجدى في الخطاب ،دفي خضوع البلاغتين لقانون واح

وتكمن نقطة ضعف الخلاف الجوهرية بين  .3والهيكلة الحجاجية بالفصل ،هي الهيكلة الحجاجية بالوصل

  ديكرو خلافا لبيرلمان الذي يرى أن كل قول لا يحتوي على فعل إقناعي لا يكون حجاجا البلاغتين في أنّ 

ولما كان  .  4يعمم الحجاج على كل قول ويجعلها تعادلية ضرورية: كل قول: حجاج دبا في المعنى العامبل أ

 روالحجاجية كما يرى ديك فالبنى ،5كل كلام حجاجيا فوظيفة الكلام الجوهرية هي أن يوجه لا أن يدل

بينتها على معلومات ليست ذات طبيعة منطقية، ولكنها لغوية بالأساس داخلة في اللغة التي تحتوي في 

. فالحجاج 6تتعلق بالحجاج، هذه المعلومات يمكن تشبيهها وظيفيا بتجديد مسبق للتسلسلات الخطابية 

عندهما هو مجال لعملين: عمل التصريح بالحجة من ناحية، وعمل الاستنتاج من ناحية أخرى سواء أكانت 

                                                             
  .63/64، ص نفسهالسابق . المرجع 1
  . 15. أبو بكر العزاوي: الحجاج واللغة، ص2
  .32، ص وء البلاغة الجديدة ( أو الحجاج). عبد االله صولة: البلاغة العربية في ض3
  .312، ص 2 ج. عبد الرزاق بنور: الأطر الإيديولوجية لبعض نظريات الحجاج، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، 4
  .32. عبد االله صولة : البلاغة  العربية في ضوء البلاغة الجديدة ( أو الحجاج) ،ص 5
  .18الحجاج، صالحباشة: التداولية و  . صابر 6
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وهما بذلك قد حصرا درس الحجاج في  .1 أي القضية الأولى )1قأو مفهومة من ( ،النتيجة مصرحا đا

نطاق دراسة اللغة لا في البحث عما هو واقع خارجها، فإمكانيات التتابع الحجاجي تحدد من خلال عمل 

  2.(acte d’arg un entation)مخصوص هو عمل الحجاج   (acte de langage)لغوي

تتضمن وجهة حجاجية تحدد معناها  وأنسكومبر (أي المستوى الإعرابي و المعجمي) والجملة عند ديكرو

قبل أي استعمال لها، ولكن القول الملفوظ (أي استعمال الجملة في المقام) يفرض ضربا من النتائج  دون 

أو تلك إلا بموجب الوجهة  ،لهذه النتيجة غيرها، وهذا يستلزم أن الملفوظ لا يصلح لأن يكون حجة

"الروابط و العوامل" هي  :وهذه المكونات اللغوية ،جاجيةالحجاجية المسجلة فيه، ومأتى هذه الوجهة الح

، فالروابط والعوامل الحجاجية هي المؤشر الأساس والبارز، وهي 3التي تحدد طريق الربط بين النتيجة وحجتها

وعندما تقوم بين الحجج المنتمية إلى فئة  .4الدليل القاطع على أن الحجاج له مؤشر في بنية اللغة نفسها

ما علاقة ترتيبية معينة، فإن هذه الحجج تنتمي إلى السلم الحجاجي نفسه الذي هو فئة حجاجية  حجاجية

  5موجهة ويتسم بالسمتين الآتيتين:

 كل قول يرد في درجة ما من السلم يكون القول الذي يعلوه دليلا أقوى منه بالنسبة إلى (ن).   - 1

ستلزم أن (ج) أو (د) الذي يعلوه درجة يؤدي وإذا كان القول(ب) يؤدي إلى النتيجة نفسها(ن) فهذا ي  - 2

 :ةقوانين ثلاثحيث (ن ):نتيجة و(ب )، (ج )، (د ) حجج .ويسير السلم الحجاجي وفق إليها 

 .قانون النفي 

                                                             
  .33، ص . عبد االله صولة: الحجاج في القران1
  .34، ص . المرجع نفسه2
  .376جاج في التقاليد الغربية ، ص شكري المبخوت: نظرية الحجاج في اللغة ، مقال ضمن كتاب أهم نظريات الح. 3
  .158ص  ،ة والسياسة لابن قتية: الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامابتسام بن خراف. 4
  .20/21الحجاج، ص اوي: اللغة و عز أبو بكر ال. 5
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 .قانون القلب 

 1قانون الخفض . 

ذه عيب على هما  ولكن، 2نتماء إليهاالا ديكرووقد  أقحم ديكرو وزميله الحجاج في التداولية، بل ويقر 

أن دلالة الكلام (وحتى الكلمة) ليست التوجيه إلاّ  ،حصر صاحبيها دلالة الملفوظ في التوجيههو النظرية 

  .3أو بعض منها  ،فحسب، وإنما التوجيه جزء من دلالة الكلام

فنظرية البلاغة الجديدة  وقد شكلت النظريات السابقة المرجع النظري في الدراسات الغربية للحجاج،      

صر الحجاج فيها في أشكال اتصالية، وأشكال لوالمنط ،الأساس الأولهي  ُ ق لكل النظريات بعدها، وقد ح

ا نظرية المساءلة  ّ اختزل فيها مايير عملية الحجاج في فقد  -  التي كانت انطلاقاēا فلسفية - انفصالية. أم

ن حيث المفاهيم وهي تقترب كثيرا من نظرية البلاغة الجديدة خاصة م ،ثنائية (سؤال/ جواب)

وتعد نظرية الحجاج في اللغة  .تبلورت جهود تولمين النظرية في دراسة الحجج وأنواعها بينماوالمصطلحات، 

أسهب صاحبها في تحليل وقد  ،إذ يعد الحجاج بعدا جوهريا في اللغة ،ثمرة تزاوج بين الحجاج والتداولية

 العوامل الحجاجية .و  ،والروابط ،من طريق السلم الحجاجي يالبناء الحجاج

 

 

 

  

                                                             
  .22/23/24: ص نفسهالسابق المرجع . 1
  .34: الحجاج في القرآن، ص عبد االله صولة. 2
  .36 ص ،المرجع نفسه. 3
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  الدرس الحجاجي العربي المعاصر:- 3

 ،من العلوم الأخرى من طريق الترجمة اكغيرهēا   وتطبيقا ية الغربيةالحجاج اتنظريالتلقى الدارسون العرب 

غير أن هذا التلقي لم يكن تلقيا سلبيا ولا ساكنا، فقد سعى الكثير من الباحثين إلى ترجمة الكتب النظرية 

وجماعية، فأما العمل الفردي  ،لحجاج في الغرب، وتجسد هذا السعي في أعمال فرديةلولى التي أسست الأ

فليب بروتون وجيل جوتييه من  :" نظريات الحجاج" لـ:فمثلته الكثير من الإنجازات أهمها ترجمة كتاب

  .محمد صالح ناجي الغامدي :طرف

على رأسهم: حمادي صمود، عبد  ،في عمل جماعي ،جهود الكثير من الباحثين التونسيين تضافرتكما  

، " أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم" :االله صولة، هشام الريفي... تحت عنوان

و قد سعى وأقرب إلى العرض المفصل لهذه النظريات  ،وقد كان هذا العمل بعيدا عن الترجمة بمعناها الدقيق

ووجهات نظر الدارسين ومدعمة بآراء وأفكار  إلى ربط الثقافة العربية بالثقافة الغربية ، الدارسون من خلالها

  .أنفسهم

مثل ما    اتجهت جهود بعض الباحثين إلى استثمار الدرس الغربي من أجل الوقوف على حيوية تراثناو  

ان وتطوره في البلاغة "مفهوم الحجاج عند بيرلم :قدمه محمد سالم محمد الأمين الطلبة في مقاله المطول

ويضاف إلى ذلك كتاب عبد االله صولة " الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه  ،1المعاصرة"

نمّ عن إحاطة واسعة بالنظرية الغربية، وقدرة واعية على تطويعها بما يناسب الثقافة العربية  الأسلوبية " الذي َ

  عموما والنص المقدس الأول على وجه الخصوص.

                                                             
  .453جيات الخطاب، ص يستراتاعبد الهادي بن ظافر الشهري: . 1
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قى بعض الدراسات الحجاجية في النظر للحجاج على أنه مظهر من المظاهر التي يتجلى فيها وتر    

على نحو ما نجده عند طه عبد الرحمن من خلال كتبه: "اللسان والميزان أو التكوثر العقلي"  1التداخل المعرفي

فقد « اللسان والميزان: يقول في . و "العمل الديني وتجديد العقل"، " أصول الحوار و تجديد علم الكلام"

جمعنا في هذا الكتاب أبحاثا منطقية لسانية، إذ سعينا أن نجيء đا بشكل أو بآخر بما لا نكون معه مقلدين 

وإنشاء لدعاوى، ووضوح  ،وبيان لفروق ،وتوليد لمصطلحات ،بين اختراع لمفاهيم ولا ناقلين، ولا شارحين،

وإيراد  ،وتصحيح لآراء ،واستخلاص لنتائج ،دليل على مسائللمبادئ، ووضع لقواعد، وترتيب لقوانين، وت

وقد اجتهد طه عبد الرحمن في هذا الكتاب وغيره بحثا عن رابط منطقي  2.»لشبه وقس على ذلك نظائره

وأهم ما تميزت به أعمال طه عبد الرحمن تأسسها  3لغوي في سك نظرية تأخذه بقوة المنطق وسلاسة اللغة.

  العربي وتفعيلها مع مستجدات النظريات الغربية الحديثة.على الدرس الحجاجي 

"بلاغة الخطاب وعلم النص" في ربط : وجهوده خاصة في كتابه ،بينما تدخل أعمال صلاح فصل البلاغية

الحجاج بالدرس النقدي، والتي تجاوزت المقولات الحجاجية إلى ربط بلاغة الخطاب بعلم النص من جهة 

سعيا إلى  ،4ليات التحليلية المستمدة من فكرة التداخل المعرفي من جهة أخرىوإمدادها بالعديد من الآ

توسيع البلاغة المعاصرة لتشمل إلى جانب الأصول القديمة قضايا علم الذكاء الاصطناعي، وعلمي النفس 

  5والاجتماع المعرفيين.

                                                             
  .275محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص . 1
  .18أو التكوثر العقلي، صطه عبد الرحمن: اللسان والميزان . 2
  .451جيات الخطاب ص يستراتاعبد الهادي بن ظافر الشهري: . 3
  .286محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص . محمد سالم4
  .286بن خراف: الخطاب الحجاجي في البلاغة المعاصرة، ص ابتسام . 5
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للدراسات البلاغية والنقدية، فاقا جديدة آوتمثل دراسات وترجمات محمد العمري مشروعا علميا جريئا يفتح 

فقد حاول أن يصـوغ  ،1وتكشف عما يتميز به صاحبه من تشبع بالتراث، وتحكم في النظريات الغربية

  .العملية الإقناعية في الخطابة العربية صياغة منطقية طبقا لما جاء عند أرسطو وأفلاطون

اللساني، وهو المتأثر بمدرسة (ديكرو) المشرف ربي أبو بكر العزاوي بالحجاج غبينما ارتبطت جهود اللغوي الم

وقد ذكر العزاوي أنه عمل على تطبيق نظرية الحجاج في اللغة على ظواهر جديدة  ،على رسالته في الدكتوراه

وعليه  .2لم يدرسها لا (ديكور) ولا تلاميذه، ويقصد بذلك ظاهرة الاستعارة، وما أسماه بالحجاجية الأيقونية

  بية في الدرس الحجاجي في نقاط أهمها:تدور الجهود العر 

 ا لم تنقل الدرس الغربي حرفيا بالترجمةĔوإنما عملت على تفعيله  ،أن الجهود كانت إيجابية وحركية، إذ إ

 مع النص العربي، ورصد تفاعله مع الدرس الحجاجي الغربي.

 ا تنوعت بين الترجمة، وقراءات في البحوث الغربيةĔجاجي العربي، وتطبيق النظرية والتأصيل للدرس الح ،أ

 الغربية على النص العربي قديمه وحديثه.

 وماتجدر الإشارة إليه أن جهود باحثي المغرب العربي كانت في الطليعة، يتقدمهم باحثو تونس والمغرب ،

قد شكل الخلفية الرحمن التي اتكأت على الدرس الحجاجي العربي  في هذا الموضع أن جهود طه عبد

الغربية الحديثة، فكانت بذلك أبحاثه بحاثه في الحجاج من دون أن نعدم استفادته من النظريات النظرية لأ

 .يرها من الأبحاثفي الحجاج متميزة من غ

 

                                                             
  .178المرجع نفسه، ص . 1
  .354عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب، ص. 2
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  ّ زه عملان جماعيان ضخمان، الأول في أجزاء خمسة و هو " الحجاج أن الدرس الحجاجي العربي مي

والثاني " أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية  ،لويمفهومه ومجالاته" أعده وقدم له حافظ إسماعيل ع

وغيرها تبشر بنظرية عربية الأصل والفروع توازي النظريات  ،كل هذه الجهود من أرسطو إلى اليوم".

  الغربية أو تفوقها.

  

 

 
 
 
 
 
 

    



 

 

 

 

 الفصل الثاني
 آليـــــــــــــــات الإقنـــــــــــــاع

اقيالمبحث الأول: المكون السي  

 المبحث الثاني: المكون المنطقي
 



 

 

 
 

 

        "...ولهذا يعد عدم الإتفـاق علامة على الخطأ، ففي الوقت                      

  الشيء نفسه حكما متناقضا، فـإنه    الذي يحكم فيه شخصان على                      

  خطأ أو أنهماأن أحدهما قد أ   -حسب ديكارت-من الأكيد                       

  معا لا يملكان الحقيقة، ذلك أنه إذا كان أحدهما يملك                     

  رؤية واضحة فـإنه يستطيع أن يطرحها على خصمه بأي شكل                      

   حتى ينتزع منه اقتناعه بها"                        
  بيرلمان وتيتكا                             
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  مهيـد:ت

غاية العملية الحجاجية، يسعى المحاجج إلى تحققها في متلقيه مستغلا كل الإمكانيات  (*)يعد الإقناع

. فالخطيب يتوخى 1»حمل الإنسان على اعتقاد رأي للعمل به«وهو في اصطلاح الغربيين: ،المتاحة له

عتبره المخاطب شـــرطا  ــأو يبتوجيهه إلى اعتقاد قول يعتبره كل منهما،  ،تسخير المخاطب لفعل أو ترك

  .2كــافيا، ومقبولا للفعل أو الترك

لغي هنريش بليث ُ حين يساوي بين  الحدود بين الوسيلة، والغاية)  HENRICH BLITH ( وي

ّف الإقناع بأنه قصد المتحدث إلى إحداث تغيير في الموقف الفكري والعاطفي عند « الحجاج والإقناع. فيعر

والحجاج مفاده أن الإقناع يقصد التأثير في مستمع  خلاف جوهري بين الإقناع ظهرولكن ي 3».المتلقي

سلبي بينما يتطلب الحجاج مستمعا فعالا، ونشيطا في عملية البحث عن الأفضل، ذلك أنه؛ أي الحجاج 

عـملية . غير أن طه عبد الرحمن يرى الإقناع 4فضاء للحوار والنقاش لإفضاء الإلزام، والإرغام كما في الإقناع

وإنما تتبع في تحصيل غرضها سبلا استدلالية متنوعة تجر الغير جرا إلى الاقتناع « بـــعيدة عن صـبغة الإكــراه 

  .5»برأي المحاور

                                                             
 المعاجمفي دقائق الفروق بين مصطلحي (الإقناع أو الاقتناع) عند الدارسين الغربيين و للوقوف على الفروق الدقيقة بين الإقناع، ومختلف مفاهيمه، و  (*)

نيات ينظر: هشام بلخير، آليات الإقناع في الخطاب القرآني(سورة الشعراء نموذجا) دراسة حجاجية، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في اللسا .الغربية
  (الفصل النظري). م،2011/2012-هـ1432معة باتنة، قسم اللغة العربية وآداđا، جا ،العامة

1.  Persuasion. N.f action de persuader ; don de persuader. Obtenir par la persuasion ; non par 
 la contraire. Elle a beaucoup de persuasion/ convictions. Philippe Auzou, dictionnaire 
encyclopédique, édition  Auzou, Paris, 2012 p 1533.    

  .2، ص: حول التقنيين الأرسطي لطرق الإقناعحمو النقاري. 2
إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان : محمد العمري، جمة وتقديم وتعليق، تر هنريش بليث: البلاغة والأسلوبية، نحو نموذج سميائي لتحليل النص .3
   .102صم 2،1999ط
   .336لنظرية لبناء قرائية للنصوص الحجاجية، صعبد العزيز لحويدق: الأسس ا. 4
   .38ن : في أصول الحوار و تجديد علم الكلام، صطه عبد الرحم .5
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طابا، وتتطلب  الإقناعيةولأن العملية  با، وخِ اطَ با، ومخُ اطِ ظاهرة لسانية، منطقية، فإĔا تتطلب مخُ

جاجية مؤسسة على بناء ولما كانت النصوص الح ق هذه العملية.الدراسة حينئذ التبصر بكل زوايا سيا

أمرا حتميا، فالسياق هو الإطار العام الذي يسهم في  (*)السياقي بالمكونكانت الإحاطة   فكري معقد

وأما المقصود  ،1الفهم والإفهام بين طرفي الخطاب تيترجيح أدوات بعينها، واختيار آليات مناسبة لعملي

  اجيةي فهو ما يتكون منه هذا السياق، أي مجموع المدخلات التي تمثل عناصر العملية الحجبالمكون السياق

با اطَ با، ومخُ اطِ طابا وتشمل مخُ لأĔا أداة إجرائية فعالة في مقاربة  ؛، إذ تقتضي الضرورة الوقوف عليهاوخِ

و المناهج الش ، وقد حققتللاقتراب من المعنى ، وسبيل2النصوص لُ كلية، والبنوية في عزل كل هذا بعد غُ

  داخل البنية عن خارجها عقدا من الزمن. لذلك سنحاول في هذا المبحث التغلغل في تلك الفترة الزمنية

  وما طرح فيها من قضايا فكرية.  صاحبها من قضايا سياسية، ودينية وما

  

  
  

  

  

  

  

                                                             
  .76، ص1ينظر: آليات الحجاج وأدواته، مقال ضمن كتاب الحجـاج مفهومه ومجالاتـه، ج ن وضع عبد الهادي بن ظافر الشهري.هذا المصطلـــح م (*)
  40الشهري: استراتجيات الخطاب، صعبد الهادي بن ظافر  .1
  م2000هـ، 1،1421علي آيت أوشان: السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط. 2

  .15ص
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   المكـون السيـاقي:المبحث الأول: 

كن الإحاطة بكل جزئياته لحضور تعد الدراسة من غير معرفة السياق ب     ترا ونفيا للتأويل، بينما تمُ

الكاتب في خطابه، وتنبئ عن متلقيه ودرجاēم. ووضع الرسالة الجوابية للحسن البصري في سياقها يعـود بنا 

  م).750- 661( /هـ)41-32ترة الخلافـة الأمويـة (إلى ف

أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، والناس على فقد مرت فترة النبوة وتلتها الخلافة الراشدة لعهدي     

التوحيد، والكلمة على الكتاب والسنة لا غير، وبعدهما ودّع المسلمون الاستقرار والأمان، ليؤرخ بعد مقتل 

فبعد امتناع معاوية من البيعة « ،ة عهد جديد هو عصر الفتن والحروبعثمان بن عفان رضي االله عنه لبداي

َ (ثمان بن عفان رضي االله عنه،كان من أمر لعلي حتى تسليمه قتلة ع ْ فَّ ص كان، ثم آل الأمر إلى  ما )ين

حتى قتل رضي االله عنه، ثم ركب  وبه استفحل أمر معاوية، ولم يزل علي في اختلاف مع أصحابه ،التحكيم

  حالحسن في جنود العراق، وركب معاوية في أهل الشام، فلما تواجه الجيشان سعى الناس بينهما في الصل

 َ م الملك إلى معاوية بن أبي سفيان. وكان ذلك في ربيع لّ فانتهى الحال إلى خلع الحسن نفسه من الخلافة، وس

الأول من سنة إحدى وأربعين للهجرة، وسمي هذا العام بعام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على أمر 

  .1»واحد

لاله طمس محاولات التفكير في ولتثبيت دعائم الحكم الأموي مارس حكامه تسلطا حاولوا من خ    

عوا لم يستط لأĔم ؛معارضة سياسة الملك، وأوصلهم ذلك إلى تجاوزات خطيرة، وإراقة الكثير من الدماء

وحدها فالعرب أصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض، ولذلك   2إخضاع العرب بقوة "القبيلة والعصبية"

                                                             
.1202م، ص2004، 1ط ، 1به: حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، بيروت، لبنان، ج تنىابن كثير: البداية والنهاية، اع.  1  
  .84، صالرسالة الجوابية للبصري على رسالة عبد الملك بن  مروان نموذجا علي الإدريسي: في تأسيس الحجاج لدى مفكري الإسلام. 2
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َ  استعانوا ا وجوههم لتخدم  1فة، والتحاسدبالصبغة الدينية المذهبة للغلظة، والأن ّ ولكنهم أداروها حيثما ولو

فنظام الخلافة الذي كان شوريا في عهد الخلفاء الراشدين، تحول إلى حكم  سياستهم وأغراضهم الدنيوية.

 لظلم الاجتماعي، والتمييز العرقيهرقلي وكسروي في عهـد بني أمية، وتبع ذلك التغيير قيام مظاهر كثيرة ل

   .2لأمر الذي أدى إلى نشأة العديد من حركات المعارضة وأحزاب المقاومةوالسياسي ا

ولما استجد من الأقضية والأحداث ما لم يكن من قبل، ولم ينزل فيه نص صريح كان على علماء     

. وإذا  3وبالعين الأخرى إلى المدنية الجديدة ،الإسلام أن ينظروا بإحدى العينين إلى قواعد الإسلام وتعاليمه

ّل قد حث على الن فإن هذه النظرة  ،فأحسن خلقه ظر العقلي والتدبر فيما خلق االلهكان الكتاب المنز

توجهت وجهات متباينة، إذ اعتمدت الكتاب الكريم من جهة، والسنة من جهة، ثم حكمت العقـل في 

الذين عرفوا  (**) شعريةوالأ (*)وهي الطريقة التي اختارها المتكلمون وعلى رأسهم المعتزلة ،4المشكلات جميعها

والمناظرة، واستعانوا بالمنطق اليوناني، وإن غالى بعضهم في دراسة القرآن على نحو يدرس به  آداب الجدل

ّن   مثلما جاءت به تعاليم بعض التيارات في ذلك الوقت.  5الحساب، والهندسة فأضر ذلك بالدي

                                                             
.163ابن خلدون: المقدمة، ص.  1 

  .34/35م، ص 1997هـ، 1418، 2محمد عمارة: تيارات الفكر الإسلامي، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط .2
  .370، دت، ص 1، ط1أحمد أمين: ضحى الإسلام، بيروت ، لبنان،ج. 3
  .53/54م،ص1980، 2جعفر آل ياسين: المدخل إلى الفكر الفلسفي عند العرب، دراسة في التراث، دار الأندلس، بيروت ، لبنان،ط. 4

، دار المعرفة 1: محمد سيد كيلاني، مج تاني: الملل والنحل، تحالشهرس المعتزلة هم أصحاب العدل والتوحيد، يلقبون بالقدرية والعدلية. ينظر: (*)
. والقول الراجح في نشأة المعتزلة، ما ورد من اعتزال واصل بن عطاء، وعمرو بن 43م، ص1980هـ/1400للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دط، 

، وواصل بن عطاء وا أنفسهم بذلك، وهو أشهر ما ورد من الرواياتعبيد حلقة الحسن البصري، وأن تسميتهم بالمعتزلة نشأ عن اعتزالهم هذا، وقد سم
  .171/172ن بن صالح المحمود: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، صأēم مرتبطة به. ينظر: عبد الرحمفنش هو رأس المعتزلة

هـ، ومن أشهر كتبه 324شعري، المنتسب إلى أبي موسى الأشعري، توفي سنة الأشعرية هم أصحاب أبي الحسن الأشعري، وهو علي بن إسماعيل الأ (**)
لحسن مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، الإبانة عن أصول الديانة، ومن عجيب الاتفاقات أن أبا موسى الأشعري كان يقرر عين ما يقرر أبو ا

  .94، ص1مج الأشعري، في مذهبه. ينظر الشهرستاني: الملل والنحل،
  .356أحمد أمين: ضحى الإسلام، ص. 5
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 وعن العلاقة بينهما (* )لإيمان)لعمل ) و (اوقد شرعت الحياة الفكرية، والدينية تبحث عن دلالة ( ا

أَمرتبطان هما أم منفصلان؟ كما ظهرت مسألة النص، والتفسير ولحقت đما المسائل التي تقترن غالبا        

بكل عقيدة دينية، كمشكلات "القضاء والقدر" و"الظاهر والباطن " وقضية " الصفات الإلهية " فكانت 

        .                         1في إنماء وتحريك الفكر العربي للتجديد في مواقفه ومواقعه تلك بمجموعها عوامل داخلة

أولا، التي ادعت أن  (**)بالجهميةظهرت البواكير الأولى للحركة العقلية في الإسلام متمثلة ف

  ولا اختيار رة لهبر في أفعاله لا قدالإنسان ليس قادرا على كل شيء، ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مج

وأن االله يحدث الأفعال منه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب الأفعال إلى الإنسان مجازا  

  2الجمادات فيقال: ( أثمرت الشجرة) و( طلعت الشمس) و(تغيمت السماء وأمطرت )تنسب إلى كما 

الرب، فاالله حسبهم يجبر العباد على أعمالهم وأضافوه إلى  ،العبدهم الجبرية الذين نفوا الفعل عن وهـــؤلاء 

. والجبرية أصناف: فالجبرية الخالصــة هي الــتي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على 3التي ليس لهم أي دور فيها

  ما في الفعـل االفعل أصلا، وتثبت المتوسطة للعبد قدرة غير مؤثـــرة أصلا، وأما من أثبت للقــدرة الحادثة أثر 

    4ذلك كسبا  فليس بجبري. وسمى

                                                             
 لا على افتقار خلفائها، وأمرائهاكانت أعمال الدولة لا تصلح أنموذجا مثاليا لقيم الدين، وما هو متنظر من المتدينين به، فلا يجب أن تتخذ دلي (*)

  .35ر الإسلامي، ص لأنه لا يعدو أن يكون تصديقا قلبيا. ينظر: محمد عمارة، تيارات الفك ؛وولاēا إلى الإيمان
  المرجع نفسه.  1

ية التي تعد من الجبرية هو أبو محرز بن صفوان الراسبي من موالي بني راسب من أهل خرسان ينسب إلى سمرقند، وترمذ، وهو رأس فرقة الجهم (**)
ينظر ابن كثير: البداية بن أحور بن أبي داؤود. كان من الذين يدعون إلى الإصلاح بالقوة، قتل الجهم بأصبهان وقيل بمرو، قتله نائبها سلم الخالصة،
القدر في ضوء وينظر: عبد الرحمن بن صالح المحمود : القضاء و  .86، ص 1. وينظر: الشهرستاني: الملل والنحل، مج 1464ص، 2ج والنهاية

  .  200ومذاهب الناس فيه،صالكتاب والسنة 
  .87، ص 1: الملل والنحل، مج . الشهرستاني2

.200ن بن صالح المحمود، القضاء و القدر في ضوء الكتاب وسنة ومذاهب الناس فيه، صعبد الرحم.  3  
   .85، ص 1: الملل والنحل، مجالشهرستاني .4
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وا أن الإنسان رب أفعاله، وهو حر في خلق هذه             الجهمية(*)الجهنيةوناقضت  ، وهم الذين أكدّ

ّهو   فالكفر ،ا الرب عن أفعال الإنسان الشريرة والظالمةالأفعال، إن خيرا فلنفسه وإن شرا فعليها، ونز

   أنكروا علم االله السابق بالأمور وهم القدرية الأولى الذين، 1والمعاصي عندهم "ليست بتقدير من االله" 

   وهذا معنى ما في حديث مسلم أĔم يزعمون أن لا قدر والأمر أنف، أي مستأنف، لم يسبق الله فيه علم

، وقد 2وهؤلاء هم الذين تبرأ منهم من سمع đم من الصحابة كعبد االله بن عمرو، وأبي هريرة، وابن عباس

، وقد كانت هذه الطائفة 3» إياكم ومعبدا فإنه ضال مضل«البصري عن صاحبهم الأول: قال الحسن 

هم الأئمة. ثم  ّ أفرادا، كما كانت آراؤهم تلقى صدا كبيرا من طرف الناس، بعد أن أنكرهم الصحابة وكفر

  .4وأذكت فتيله ممثلة في المعتزلة ،ظهرت فرقة روجت لمذهبهم هذا

ر واصل بن عطاء هذه القاعدة  فقد سلك المعتزلة مسلك معبد ّ الجهني، وغيلان الدمشقي، وقر

ر قاعدة الصفات، فقال:  ّ إن البريء حكيم عادل، لا يجوز أن يضاف إلى شر ولا ظلم، ولا «أكثر مما قر

  يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر، ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه، فالعبد هو الفاعل للخير

. 5»والكفر، والطاعة، والمعصية وهو اĐازى على فعله والرب تعالى أقدره على ذلك كله ،انلشر، والإيموا

وقد جعل المعتزلة لفظ القدرية مشتركا، وقالوا لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من االله 

  . 6تعالى

                                                             
             وهو معبد بن عبد االله بن عكيم، يقال أنه أول من تكلم بالقدر وأنه أخذه عن رجل من النصارى من أهل العراق يقال     ،هم أتباع معبد الجهني (*)

  .  1360،ص 1البداية والنهاية، ج . ينظر: ابن كثير:له سوسن، وأخذ غيلان القدر من معبد، وقد خرج معبد مع ابن الأشعث فعاقبه ثم قتله
  .30، دت ،ص 1أحمد أبوزيد: المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القران، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب، ط .1

.165صالح المحمود: القضاء و القدر في ضوء الكتاب وسنة ومذاهب الناس فيه، ص عبد الرحمن بن . 2 

.1360، ص 1ابن كثير: البداية و النهاية، ج . 3 

.168عبد الرحمن بن صالح المحمود، القضاء و القدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، ص . 4 
  .47، ص 1الشهرستاني: الملل و النحل، مج . 5
  رجع نفسه.الم. 6
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تزلة أنفسهم لا يجدون                 وقد اختلف الناس في المعتزلة فمنهم من يقول بقدريتهم، فيرون أن المع

في الانتماء إلى القدرية حرجا، ولا غضاضة، وهم يضعون رجالهم في مقدمة طبقات الاعتزال ورجاله، وأولهم                             

 للقدرية في استمرارا  أوالأصل فرعا  ن بدوي أن المعتزلة لم يكونوا في، على حين يرى عبد الرحم1معبد الجهني

في الأساس  . ويبدو أن المشكلة2القرن الأول، وأن نقطة ابتدائهم كانت مذهب الاختيار وحرية الإرادة

الاحتجاج بالقدر هو توهم العارض بين الشرع للتكليف، ثم الحسـاب، والجزاء، والقدر المقتضي لكمال 

  .                                                      3خلقهربوبية االله تعالى ونفوذ مشيئته، وكمال قدرته في 

ع على ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل لأنه علمه عز  ؛4فالقدر سر االله تعالى في خلقه، لم يطلّ

وجل بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وعموم مشيئته كما تقع، وخلقه عز وجل للأشياء  

  عـة:  كلها وهي أرب

 .العلم السابق 

 .الكتابة السابقة 

 .عموم مشيئة االله عز وجل 

 5عموم خلقه عز وجل. 

                                                             
  .30أحمد أبوزيد، المنحى الاعتزالي في البيان و إعجاز القران، ص . 1
   م1997عبد الرحمن بدوي: مذاهب الإسلاميين: المعتزلة الأشاعرة، الإسماعيلية، القرامطة، النيصرية، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، دط،. 2

  .39ص
  .409القدر في ضوء الكتاب والسنة و مذاهب الناس فيه، صعبد الرحمن بن صالح المحمود: القضاء و . 3
      م2009، هـ1430، 1بن حزم، القاهرة، مصر، طية في شرح العقيدة الطحاوية، دار اأبو جعفر الطحاوي: جامع الدروس العقد. 4

  .100/101ص
  .125المرجع نفسه، ص. 5
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ُ الصحابة في القدر بق عن أنامه، وĔاهم عن مرامه، فطوى االله كل ما س من أجل ذلك أغضب تخاصم

من كان قبلكم أđذا أمُرتم، أم đذا أرُسلت إليكم، إنما هلك «وتنازعهم الرسولَ صلى االله عليه وسلم فقال: 

   1».حيث تنازعوا في هذا الأمر، عزمتُ عليكم ألا تنازعوا فيه

كل عليهم من دقائق قضية وقد عالج  الصحابة ما أُ  سول صلى االله عليه وسلم القدر بعد وفاة الر شْ

ؤلي، قال عمران بن حصين : بالإيمان أرأيت ما يعمل الناس « والتسليم، ومما روي عن أبي الأسود الدُ

تثبت الحجة يستقبلون به مما أتاهم بينهم، و  حون فيه أشيء قضي عليهم من قدر سابق؟ أو فيماويكد

عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا 

إني شديدا وقلت:كل شيء خلق االله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قال لي يرحمك االله: 

     .2»لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك

د البعض التحاجج في القدر إلى تعارض بعض آيات القرآن الكريم، ولو ظاهـرا، منها على سبيل  ُ ر َ ويـ

ا المثال ما يتعلق بقوله تعالى: ِكَ غَدً ل ٌ ذَ ل ٍ إِنيِّ فَاعِ ء ْ ي ِشَ لا تـَقُولَنَّ ل َ ُ﴾ ﴿و اء اللَّه َشَ الكهف سورة  إِلاَّ أَن ي

ْ ﴿ :وقوله) 23/24( يتينالآ ر فُ كْ َ ي لْ اء فـَ ن شَ َ م َ ن و مِ ْ ؤ ُ يـ لْ اء فـَ ن شَ َ ْ فَم م ن رَّبِّكُ قُّ مِ َ قُلِ الحْ َ الكهف سورة  ﴾و

 الخاصة للإنسان في الثانية طرحت فارتباط مشيئة الفرد بمشيئة االله في الآية الأولى، وتأكيد المشيئة .)29(

  الكثير من الأسئلـة:

 آن واحد؟ فيتار ومجبرهل الإنسان مخ   

 ا؟ وما صلتها بإرادة االلهđ ؟هل له إرادة يدبر   

                                                             
نه الألباني في صحيح الترميذي رقم2133كتاب القدر رقم  في صحيحه،  رواه الترميذيحسن الحديث . 1   .1732، وحسَّ
  .184/155ص ،مذاهب الناس فيهوالسنة و عبد الرحمان بن صالح المحمود: القضاء و القدر في ضوء الكتاب . 2
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  1 ا إذا كان لا يفعل إلا بفعل االله؟ما معنى أن يكون الإنسان مجبر 

  م له لكن على حساب القدر كما هو حال المعتزلةوانطلقت الطوائف ما بين مغلب للشرع معظِّ 

. 2، ومن قال بقولهم من الصوفية ونحوهممغلب للقدر على حساب الشرع كما هو حال الجبرية وما بين

كما في مسألة النقل   ،الىوالحق أن لا تعارض بين الأمرين: الشرع والقدر، إذ إن كلاّ منهما من االله تع

والعقل، فاالله هو مقدر الأقدار، ومشرع الشرائع، ومكلف العباد، فكيف يكون بينهما تعارض، بل 

واء، والبدع في احتجاجهم بالشرع على إنكار القدر، أو بالقدر أصحاب أهل الأه افتراء التعارض كله من

أعطوا الجواب الشافي الذي تطمئن له نفس أهل السنة والجماعة في القول، و  وقد فصل .3على إنكار الشرع

  . (*)المؤمن

مصادر  عبد الملك بن مروان من أهم تساؤلوتعد "الرسالة الجوابية" التي ردّ فيها الحسن البصري على       

القول في القضاء والقدر، هذه القضية الدينية الفلسفية التي أخذت لدى المسلمين في فترة من الفترات بعدا 

في العصر  من علماء الإسلام على حين أكد الكثير ،4ميتافيزيقيا، يقول بعضٌ إĔا من خلق الإنسان المسلم

م طعاما  ،طبخ في مطابخ اليهودلكل المعاصر أن مذهب الجبر كمذهب القدر كمذهب التشييع ... ا وقدّ

فالمفكرون العرب أدركوا المشكلة، وأضافوها إلى الإنسان مرة، وإلى  .5بهوما للمسلمين ليموتوا ويهلكــوا مسم

لم تخرج عن نظرēم إلى دلالة الفعل الإنساني، إذ لم يربطوها ربطا واضحا  ى، وفي الحالتيناالله مرة أخر 

                                                             
  . 8/9علم الكلام وبعض مشكلاته، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط، دت، ص :الغنيمي التفتازاني أبو الوفاء. 1
  .409عبد الرحمن بن صالح المحمود: القضاء  والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، ص. 2
  .409/410المرجع نفسه، ص. 3

 ظر: عبد الرحمان بن صالح المحمودومابعدها، وين 100أهل السنة والجماعة ينظر: العقيدة الطحوية لأبي جعفر الطحاوي، صللتعمق أكثر في رأي  (*)
  ء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه.القضا

  .59: المدخل إلى الفكر الفلسفي عند العرب، ص جعفر آل ياسين. . 4
  .274ص  م،1999ه، 1420،  1ة، السعودية، ط: عقيدة المؤمن، مكتبة العلوم والحكم ، المدنية المنور أبو بكر جابر الجزائري. 5
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كي يستوي عندهم موقف   ،والسلوك من جهة أخرى ولا بالأخلاق انية من جهةبعناصر المعرفة الإنس

  . 1بالأعراف وأ ،الإنسان إزاء المشكلات التي يتعامل معها سواء ما يرتبط بالعقيدة

   وعليه، فكل ما أفرزته تلك المرحلة من أمور سياسة، وتيارات فكرية، وبدع، وأحداث دينية  

ة الجوابية" موضوع الدراسة، فالقارئ لا يستطيع أن يقارب النص Đرد ترجمة ساهمت مجتمعة في صنع "الرسال

والأخرى  ،يمنح الكلمة الملقاة«غير تنميطي وإنما ستكون كل تلك الأحداث إطارا  ،بياناته الواردة فيه

اءات توحي بتأويلات وقر  2»المكتوبة دورهما ومكانتهما وما تحملانه من شحنات دلالية، أو معنوية قبلية

  متعددة للخطاب الواحد.    

     :في طبيعة الرسالة 1- 1

 َ ين (مخاطِب) و(مخاطَب)، تجاوزت "الرسالة الجوابية" هذا ككل خطاب ينتج من تفاعل بين متحاور

  ) وظيفة طرفيها حينئذ إلى (مدّع انتقلتمعا، و 3التفاعل إلى عملية حجاجية هي نتاج التفاعل، والتقابل

ض) على تغيير معتقدات الآخر، مما أعطاها وقد عمل كل  ،و(معترض) َ من الطرفين( المدَّعي) و(المعتر

شكل المناظرة الضمنية، وقف فيها عبد الملك بن مروان مساندا للتيار الجبري وأفكاره، ووقف الحسن 

  التيار وقوفا أراد به ملك بن أمية أولا، ثم التيار الذي والاهم وأعاĔم عليه.ذلك البصري في وجه 

الذي يقوم على إثبات الدعوى بالاستناد إلى و  ،التقويمي الحجاجدخل النص المدروس دائرة وي

ستدل قدرة المستدل على أن يجرد من نفسه ذاتا ثانية ينزلها منزلة المعترض على دعواه، إذ لا يكتفي الم

ومستحضرا  لى المخاطب، بل يكون مستبقا لاستفساراته، واعتراضاته،عبالنظر في فعل إلقاء الحجة 

                                                             
  .61/ 60فكر الفلسفي عند العرب، ص جعفر آل ياسين: المدخل إلى ال. 1
  .212، ص 2: مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، جحمد سالم محمد الأمين الطلبة. 2
  .66أصول الحوار و تجديد علم الكلام، ص : فيطه عبد الرحمن. 3
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، وهو ما نقف عليه في الخطاب الحجاجي للحسن البصري، ففي اعتراضه هذا حوار 1ختلف الأجوبةلم

بينه وبين الجبرية باعتبارهم التيار الذي تسير الدولة الأموية في ظلاله. من  أولا، ثمضمني بينه وبين الخليفة 

ل فلو كان الأمر كما قا« من قبيل:كثير من العبارات على   ياأجل ذلك جاء الخطاب الحجاجي محتو 

، متجنبا في الوقت نفسه انتهاج 2»وكيف يصح ذلك مع قوله...«. وقوله: ...»الجاهلون ...لما قال االله 

   عروفة في مجال المناظرة والجدلوقد كانت م» إن قالو...يقال لهم...« أو» إن قالو ...قلنا...«  :طريقة

ت، وفضّل التحاجج بما يتفق كل المسلمين على صحته وصدقه، ألا استبعد بذلك الاحتجاج بالافتراضاف

 بالحوارما يسميه إيميرين وجروتندورست  كذلك   . ويطلق على هذا النوع من الحجاج3وهو النص القرآني

     .        4، وغرضه درء الشك المتوقع من قبل المرسل إليهالضمني

ي ما كان موجها إلى الخليفة فحسب، وإنما كان في وما تجدر الإشارة إليه أن اعتراض الحسن البصر 

لأن الخليفة معتنق  ؛دعاء واحداالايبقى  وعليه. ضا للخطاب الجبري في قضية القضاءمجمله خطابا معار 

نون وراء الخليفة، ا ّ م ؤَ ُ ْ  على حين يتجه هذا الادعاء إلىلتيار الجبري، أو أن الجبرية يـ ذلك أن ، مدعيَّـين

  وإلى الجبرية في أحايين كثيرة.   ،إلى الخليفةحينا  يتجه الخطاب

  ويبين الجدول التالي طبيعة الرسالة.

  

                                                             
  .374ص طاب،الشهري: استراتيجيات الخظافر  عبد الهادي بن. 1
البلخي، القاضي عبد الجبار، الحكم الجشمي، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، اكـتشاف وتحقيق: فؤاد السيد، الدار التونسية للنشر   . أبو القاسم2

.219/220تونس، دط  دت،(الرسالة)، ص    
  .91علي الإدريسي: في تأسيس الحجاج لدى مفكري الإسلام، ص. 3
  .374ص طاب،الخ الشهري: استراتيجياتظافر  عبد الهادي بن. 4
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  1وكان فيه                                                                             

  

   

  

  

  

  

 
                                                             

  .79طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص. 1

لمعارضة بالغيرا المعارضة بالدليل المعارضة بالقلب  المعارضة بالعلة 

 حوار ضمني

(مناظرة)   

 المدعي(المخاطَب)

 عبد الملك بن مروان

الاعتراض: اعترض 
 على دعوى مدللة

 الادعاء: ابتداع

الحسن البصري القول 
 في القضاء والقدر

 المعترض (المخاطِب)

 الحسن البصري

التدليل: قال فيه بما لم يؤثر 
 عن أحد من الصحابة

ا  معارضً
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ُدَّعي 1-2    :)المخاطَب( المـ

لأĔا الطريقة الأمثل لسد هوة الاختلاف                  ؛نى عنهالا غيعد التفاعل بين الأنا والآخر ضرورة   

خر نصفها المتبقي            وتحقيق التواصل بمختلف أشكاله، فالطرف الواحد لا يشكل إلا نصف كلمة، ويتم الآ

                 الأمر نفسه في العملية الحجاجية، إذ لا ينفك المدعي يستحضر معارضه حضورا إن توافقا أو اختلافا.

عينيا كان أم ذهنيا، وعلى أساس هذا الاستحضار يتم بنـاء الخطاب الحجاجي الذي سيكون فيه                  

   للمعترض نصيب مفروض.

هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، ولد  (المخاطَب) المعني بالرسالة، فالمدعي  

أخضع له الشام، والعراق هـ بعد موت والده،  65ع له بالخلافة سنه هـ، ونشأ في المدينة، بوي26سنة

  لى العربية، وضبطت الحروف بالنقط والحركاتوالرومية إ ت في أيامه الدواوين من الفارسيةونقل والحجاز

  1وهو أول من صك الدنانير في الإسلام.

دعاء بنوع اصطبغ هذا الاري، و ضد الحسن البص دعاءانصّب عبد الملك بن مروان نفسه لإثبات   

 العام و( الإرجاء) تضليلا للرأيمن الفوقية الصادرة عن ذات حاكمة عملت على إشاعة عقيدتي( الجبر) 

وعقيدة  ،تبرر بالأولى مظالمها، وتحاول أن تفلت بالثانية من إدانة المعارضة، وحكمها على إيمان هذه الدولة

ّن ليعتنق هذه العقيدة الفاسدة يكن ولأن عبد الملك بن مروان لم؛ 2حكامها ، ولا 3وهو الفقيه، العاقل، الدي

                                                             
  م2006، 3هض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، طوفيات، تحقيق: عادل نويهض، مؤسسة نويابن قنفد القسنطيني: كتاب ال. 1

  .95ص
  .43محمد عمارة: تيارات الفكر الإسلامي،ص . 2
  .95فد القسنطيني: كتاب الوفيات، ص ابن قن. 3
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وهو الفعل الذي يسلب  ،التطويعليحمل الحسن البصري على الاقتناع đا، فقد سلك إدعاؤه مسالك 

  .1كذب منظم يتوخى منه تغليط الآخر  لأنه ؛الآخر حريته

ر الجبري، ولا أدل على ذلك من شدة       فقد أراد الخليفة من الحسن البصري التسليم قسرا đذا القد  

لبصري دعاء بذلك إلى الحسن الى إتباع الركب الأموي، فاتجه الالهجة الخطاب ēديدا وترهيبا لإجباره ع

عي لالأن ه، ئشخصيا، لا إلى أفكاره وآرا يهمه البحث عن الحقيقة، أو الوصول إلى اتفاق يقرب  المدّ

السبيل من الضروريات التي يلجأ إليها المخاطب في حالات معينة  وجهتي النظر، ويرى أرسطو أن هذه

ه لا أطروحته«يقول: حيث  ُ م المخاطَب نفس َ هاج ُ إذا كان اĐيب يترصد   ،يكون من الضروري أحيانا أن ي

هو مبدأ تداولي ينضبط به و  ،التواجه مبدأدعاء ولأجل الغاية المرجوة حقق الا 2».كل ما يعارض السائل

  يبنى على مفهومين:             التخاطب و 

هو عبارة عن الذات التي يدعيها المرء لنفسه، والتي يريد أن تتحد đا قيمته  :مفهـوم الوجه- الأول

  الاجتماعية ويتحدد على نوعين: الوجه الدافع، والوجه الجانب.

  قل هي إرادة دفع الاعتراض.هو رغبة المرء في أن لا يعترض الغير سبيل أفعاله، أو  :الوجه الدافع أ.      

وقد .3وهو رغبة المرء في اعتراف الغير بأفعاله، أو قل هي إرادة جلب الاعتراف :الوجه الجانبب.     

ن مأو  ،دعاء مبدأ الوجه بنوعيه، إذ سعى الخليفة إلى نفي أي اعتراض من الحسن البصريحقق خطاب الا

 رأيه في من الإمام يؤيد ية، كما أنه يريد اعترافا خطياغيره ممن يقفون في سبيل التمكين للخلافة الأمو 

 القضاء والقدر.
                                                             

 P.Breton ,la parole عن:نقـلا  261، ص1تاب الحجاج مفهومه ومجالاتـه، جمحمد الداهي: التواصل بين الإقناع والتطويع، مقال ضمن ك. 1
manipulée, ed , la découverte Paris, 2000, p23. f.syros,                      

  130ج عند أرسطو، صهشام الريفي: الحجا . 2
  247طه عبد الرحمن: اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي، ص .3
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ومثلته صيغة الخطاب، فعلى الرغم من أن الخطاب مكتوب وليس شفويا، إلا أنه   :مفهـوم التهديد - الثاني

 قناع.الإبه ولم يرد  ،، ثم إنه أراد đذا الخطاب التطويع1»إلينا بقولك فاكتب« :كان شديد اللهجة في قوله

  ومن ملامح التهديد في الإدعاء كذلك:

 إيجاز الرسالة. 

 .الامتناع عن إيراد القول المهدد مباشرة 

 .هذه الحجة ِ ض أن يتخير كيفية درء َ عتر ُ عي للم  ترك المدّ

، ذلك أن سيادة 2كما قامت السلطة السياسية مقام الحجة، وهي" القوة الاستعلائية الوازعة "  

والقمع السلطوي، وسيطرة آليات الغرض السياسي، حتى  ومازال يتم بأدوات القهر ،الأفكار وهيمنتها تمَّ 

وإقناعيا يستدل به على صدق  . فالخليفة لا يملك دليلا عقليا3وإن كانت معهما لا تملك قوة الحقيقة

يعلم أن هناك سلطة أخرى توازي السلطة السياسية آنذاك، وهي سلطة الدين، ويعلم كذلك ، كما دعواه

والخاص، فدلَّل على دعواه باēام الحسن بالابتداع في الدين، والخروج عن  أن من يحركها إمام يشهد له العام

، ويعد مفهوم السند كمفهوم الدليل يفيد المعقول السندما أثُر عن خيار الأمة، وهي حجة تنحو منحى 

، أو للتقويةعقول فقد يأتى به موصلا إلى ملفوظ، أو إلى معقول، فأما الم السند معنى الطريق، ويكون

ناتج عن حاجة الدليل إلى الاستناد إلى مزيد من الاعتبارات التي تظهر وجوه  للتأسيس، ومجيئه التأسيس

استقامته، ومناسبته لما سبق، وغالبا ما تكون هذه الاعتبارات المزيدة هي اĐال النظري، أو العملي الذي 

عبد الملك بن مروان إلى السند المعقول حين حكم على الحسن البصري وقد لجأ  ،4وقع اقتباس الدليل منه

                                                             
.  215. أبو القاسم البلخي، القاضي عبد الجبار، الحكم الجشمي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص 1  

      . 134/135، صطه عبد الرحمن: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي. 2
  .69م، ص1995، 1يد: النص السلطة الحقيقية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طنصر حامد أبو ز . 3
  .134/135طه عبد الرحمن: اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي، ص. 4
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 1»بلغنا عنك من وصف القدر ما لم يبلغنا عن أحد من الصحابة «مبينا في قوله: بالابتداع في الدين

 .في قضية القول في القضاء والقدر لحجته انطلاقا من مخالفة الحسن للصحابةالسند المعقول أسس ف

عي السنة والجماعة سيرد عى عليه عن أهل وخروج المدَّ  لقضيةقداسة افل  التحاجج إلى ما يرضي الجميعالمدّ

لك بني أمية، وهذا هو مراد عبد الملك بن مروان. ُ   ويسكت الناس، ويثبت م

  :)المعترض (المخاطِب 1-3

 ُ ينطلق في الصانع للفعل (الخطاب) كما يعد ، والذات الفاعلة فيه،  عد المرسل نواة الخطاب الأولىي

فرض عليه احترامها،   خطابه ُ العملية البناء الحجاجي لا تتوقف في ذلك كواضعا في حسبانه سننا معينة، ي

  نتاج التفاعل بين المدعي ومعترضه بل هيفحسب كما لا يمكننا نسبتها إليه بصورة حصرية،  المعترض عند

ل فيه فرضُ التحا .2ونتاج مركب الوضع الاجتماعي الذي  حمُ َ جج بالضرورة أن تتم عملية الاعتراض على وي

القضايا، حيث يتم الدفاع، أو دحض أطروحة من الأطروحات، والاعتراض عن القضايا التي قدمها العارض 

مه المعترض بقصد الوصول إلى صدق، أو كذب  بقصد إقناع المعترض، أو الدفاع عن الاعتراض الذي قدّ

ُطالب بنفي دعوى المدعيفالمعترض ا  .3القضايا المطروحة للنقاش هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو  ،لمـ

، ولد  4سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري، يقال: إن أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزوميه

   5 .م728 / ه110وفيها توفي سنة  ،بصرةوأقام بال ،م462 هـ/21بالمدينة سنة 

                                                             
.215. أبو القاسم البلخي، القاضي عبد الجبار، الحكم الجشمي، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص 1  

  .(بتصرف)،46، ص المبدأ الحواري باختين: تودوروف: مخائيلتازفيتان . 2
، مقال ضمن  . عليوي أبا سيدي: التواصل والحجاج في التداوليات الحجاجية للحوار (التفكير) النقدي، نموذج المدرسة الهولندية إيميرين وجروتندروست3

  .282، ص 2كتاب الحجاج مفهومه ومجلاته، ج
4 .HTTP:// library islamweb.net /new library /showalan PHP ? ids =14102. 

  .277، ص م2006، 3، لبنان، طدار الطباعة، بيروت ،اللاهوتيون ،، المناطقة، المتكلمونجورج طرابيشي: معجم الفلاسفة. 5
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ل، قال مجال الخطابة، فهو المحدث، وصاحب اللغة، و الجد يعد الحسن البصري من أهل الخبرة في

في، فقيل: البصري، ومن الحجاج بن يوسف الثقما رأيت أفصح من الحسن «عنه أبو عمرو بن العلاء: 

كما ترك الحسن وهو المتضلع في هذا الأمر رسائل توجيهية، ودعوية  1»أيهما كان أفصح، قال: الحسن

قوم تصبروا وتشددوا ، فإنما هي ليال تعد، وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن  يا«مبكية يقول في إحداها: 

. واصطبغت بعض رسائله 2»أحدكم فيجيب، فيذهب به، ولا يلتفت، فانقلبوا لصالح الأعمالعلى يدعى 

 او مثال ذلك الرسالة المدروسة. كما أن للحسن البصري باع ،بأسلوبي الأمر والنهي حتى لولاة الأمور

خلفت ثقافته قد في الأدب الصوفي والسلوك المبني على حسن الاقتداء، والعلم المؤكد للإيمان، و  طويلا

  .3الواسعة أثرا عظيما في جيله من المسلمين، ثم المتصوفة

احب الرسالة، وأن رأيه وقد وردت الكثير من الأقوال، والأخبار عن أن الحسن البصري ليس هو ص

معروض فيها، ويعد الشهرستاني من الذين شككوا في نسبتها إليه، ولكن  الف ما هويخفي القضاء والقدر 

فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة " ها القاضي عبد الجبار في كتابة "أوردو المعتزلة أصروا على انتساđا إليه، 

  .لطبقة الثالثةووضع صاحبها على رأس ا

على الأرجح لتلميذه المنشق عن فالذين يؤكدون أن الرسالة ليست للحسن البصري، وإنما هي 

 التابعي  4»أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء، وأقرđم هديا من الصحابة«حلقته واصل بن عطاء يرون أن 

  ، ويظهر ذلك من خــلال مــا جاء في هــنسب للإنسان قدرة على خلق أفعالوالفقيه والورع، لا يمكنه أن ي

                                                             
  .109ص  ،كتاب الوفيات:ابن قنفد القسنطيني. 1

2 .HTTP:// www.Saaid.net/minute/m46.htm 
  .277، ص طرابيشي: معجم الفلاسفةجورج . 3
     .115الحكم الجشمي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص أبو القاسم البلخي، القاضي عبد الجبار، .4
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يعلم أن هذا القول يزج به في وهو  فكيف له ذلك ،1»وقدره... ...فلو كان الكفر من قضائه«الرسالة:

سلم  حديث عن النبي صلى االله عليه و قد ثبت ذلك في، ويعلم كذلك أĔا وصمة نفاق، و مستنقع القدرية

 يثبتون الرسالة للحسن البصريأما الذين يقفون موقفا مخالفا، و و  2قوله: " القدرية خصماء االله في القدر".

عمون  ، فهم أكثرهم معتزلة، وهو منهم، وإن خالفهم في القول بالمنزلة بين رلقدارأيه في القضاء و ويدّ

وه منهم،  ، ولعل غرضهم وراء هذا هو التشرف بانتسابه(*)المنزلتين  يقل بأصولهم  ولمإليهم، وإلا فكيف عدّ

 ّ   .3»الفرق وأبرهاان أن المعتزلة أحق بي«اجه في طبقاēم، ومع أصحاđم هو إدر  كلها ؟ وواضح أن

ولكن اشتهر عن الكثير من المعتزلة افتراءات على الحسن البصري فقد روي عن عبد االله بن أحمد 

لا يجلد «  عن حماد بن يزيد، قال، قيل لأيوب: إن عمرا ( أي عمرو بن عبيد) روى عن الحسن أنه قال:

فهذه »... ران من النبيذ" كذب أنا سمعت الحسن يقول: "يجلد السك«، قال: »السكران من النبيذ

أو يقول بقولهم ليست  ،الروايات وغيرها تدل على أن دعوى الحسن البصري، رحمه االله، كان قدريا

أو خيرها، ولكنه أثبت قدرة  ،فالحسن البصري لم يثبت للإنسان قدرة على خلق أفعاله شرها  4صحيحة،

، فهو إذا ليس معتزليا، وإن  5دل طبقا للنص القرآنيوبين الظلم والع ،الإنسان على التمييز بين الخير والشر

  كان صاحب الرسالة.

ولأن رأي الحسن البصري في هذه  ؛ج الصراع العقائدي في تلك الفترةن على تأجيو وقد عمل الأموي

ذلك بعد أن د حوله إلى عدو في نظر حكامها، و القضية لم يكن ليروق بني أمية، ولا يخدم سياستها، فق
                                                             

  .216. المرجع السابق نفسه (الرسالة)، ص 1
  .47: الملل والنحل، صالشهرستاني. 2

هب أهل العدل والتوحيد باعتزال واصل أستاذه بعد الاختلاف في الحكم على مرتكب الكبيرة، أو ما يسمى بالمنزلة انشق مذهب الاعتزال عن مذ (*)
  بين المنزلتين. 

  .189عبد الرحمن بن صالح المحمود: القضاء و القدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، ص . 3
  .190/191المرجع نفسه، ص. 4
  .91تأسيس الحجاج لدى مفكري الإسلام، ص  في على الإدريسي:. 5
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الجبري المشاع الذي حمل الناس على التخلي عن مكافحة أقدار الظلم بأقدار العدل، انطلاقا رفض التصور 

م بني أمية  1 وأن محاولة رده أمر محكوم بالفشل. ،من أن الاعتراض على القدر اعتراض على الخالق َ فخاص

Ĕه االله عز وجل عن فجورهم، وطغيا ّ هم في افترائهم وتجرئهم على خالفهم، ونز م، وعن كل المعاصي وعارضَ

دل وأثبت أن االله أودع في الإنسان قدرة على التمييز بين الخير والشر، والظلم والع ،التي يرتكبها الإنسان

  والجزاء.  وهذه القدرة هي مناط التكليف

ّح الحسن البصري في رسالته الجوابية لعبد المل   ك بن مروان من دون أن يخاف عقاباهكذا صر

اج قائلا:  وكيف يخاف العقاب ّ ، ثم إن هذه »ألا تعجبون من هذا الفاجر « وهو الذي جهر في وجه الحج

أن الذي أفسد أمر هذه الأمة اثنان: « العداوة لم تكن وليدة الاختلاف في القضاء والقدر، فالحسن يرى 

بالبيعة عمرو بن العاص يوم أشار على معاوية برفع المصاحف، والمغيرة بن شعبة حين أشار على معاوية 

ها الحسن البصري من  2».ليزيد، ولولا ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة فالمكانة الدينية التي حصلّ

صلابته في الحق، وقوة إيمانه، وتفقهه في الدين، وتضلعه بلغة الحجاج جعلت منه خصما لا يستهان به، بل 

  ومعارضا يحسب له بنو أمية ألف حساب.

  

  

  

  

  

                                                             
    . 64م، ص 2012، 1وث و الدراسات، بيروت، لبنان، ط، مركز إنماء البحسلمان العودة: أسئلة الثورة. 1
  .51/ 50م، ص 1977،  1محمد عمارة: المعتزلة والثورة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط. 2
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  .ن المنطقيالمبحث الثاني: المكو 

ر الشهري تسميته ، أو ما اقترح عبد الهادي بن ظافالمنطقيةليات الآتوخينا في هذا المبحث تتبع       

بمختلف مبينين اجتهاد الحسن البصري في إقناع الخليفة بالحجة العقلية، والدليل النقلي  ،المنطقي بالمكون

إليها المعرفة بما يمكن أن يحرك الذات التي نتوجه  القدرة على الحجاج الجيد تقتضي أنواع المعارضات؛ ولأن

ّ  - كما يقول أفلاطون- ويلزم في هذا الخطاب 1،بالخطاب ي بجسد خاص به، فلا ى كما الكائن الحأن يسو

وأطراف تناسب بقية أجزائه، وأن ينشأ من تأليف  رجلين، بل ينبغي أن يكون له وسط أو يكون دون رأس

جية يوالاسترات درة على توظيف الآليات التواصليةفاذية الخطاب تتعلق بالقفإن ن ،2هذه الأجزاء مجموع

  تع من دون مضمون.لأننا لا نستطيع أن نؤثر ونم ؛ تنبئ بتصور سليم وواع للمخاطبالإقناعية التي

وقد كان الحسن البصري حاذقا في ترتيب بناء خطابه الحجاجي، وواعيا بمقتضاه الذي يحتّم عليه 

 أو السلبي للقضية المطروحة ). فبنى خطابه وفقا ،ة التنبه لمبدأ القيمة (أي التقييم الايجابيوفي كل مرحل

  :لنظام السيرورة الحجاجي الآتي

 ة مرحلة الاđاĐفتتاح أو ا(*).  

 .مرحلة المواجهة الحجاجية  

 .مرحلة الختام  

اجه، لكن، وفي وسنحاول ربط هذه المراحل بمختلف سبل المعارضة التي طرقها الحسن في حج

  .وخصائصه كما شرحها طه عبد الرحمنمرحلة أولية سنعمل على الوقوف على حد الاعتراض، 
                                                             

  .30، صالى الحجاج، أفلاطون وأرسطو وشاييم بيرلمانمحمد الولي: مدخل . 1
  .74هشام الريفي: الحجاج عند أرسطو،ص. 2

  .90ينظر: فليب بروتون، جيل جوتييه: تاريخ نظريات الحجاج، ص  (*)
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فحد الاعتراض أن يرتقي المعروض عليه إلى درجة من يتعاون مع العارض في إنشاء معرفة نظرية 

وعليه تنحصر  ،ناعلة بتقويم العرض، وتحقيق الإقمشتركة، ملتزما في ذلك أساليب معينة يعتقد بأĔا كفي

  :ائصه فيخص

 .ر من صاحبه كرد فعل على قول خصمهأنه فعل استجابي إذ يصد -

 .لا إلى ما يأتي منه ،يتجه أثره إلى ما سبق من الكلام ،أنه فعل إدباري -

لا استبدادي ذلك أنه لا يستمد مشروعيته من سلطان المعترض، وإنما من اعتراف  ،أنه فعل استشاري -

 العارض به.

 عل تقويمي، ذلك أن المعترض يتحذ من قول العارض موقفا ملتزما وموجها.أنه ف -

ه في دعواه وذلك بمطالبته بالتدليل - َ   أو بإبطال دليله. ،أنه فعل تشكيكي، إذ يراجع الخَصم خصم

                  وقد طرق الحسن البصري أنواعا كثيرة من المعارضة منها:                            .1أنه فعل سجالي لا وصفي -

بعرض للقضية المختلف فيها  اح أو اĐاđة)أولى المراحل(الافتت في المعترض أسس (*):المعارضة بالدليل .1

 بالتعريف بالحجاجووجه الاعتراض عليه، وتوسل فيها بما يعرف  ،دعاءالرأي والرأي الآخر، أي الا

ئقه، ووسائله التكتيكية، لتحديد مفهوم وبوابة لدارسة طار « ،ي يشكل في الغالب مدخلا للحجاجالذ

  .2»ين المخاطبين من أجل إقناع أحسنما، حتى تكون أرضية مشتركة ب

ــل على نقيضهــا، أو على دعوى تســاوي  والمعــــارضة بالدليل تقتضي إبطـــال الدعوى بإقــــامة الدليــ

ـــه، ويريــد الحسن البصري đــذه الم بين أن القـــول في القضــاء، هو ما أملتـــه نقيضهـــا أو تستلزمـ ُ عــارضة أن ي

                                                             
  . 42/43، صفي أصول الحوار وتجديد علم الكلامن: طه عبد الرحم. 1

  .82ص ،المرجع نفسهينظر:  (*)
.142عندما نتواصل نغير، ص. عبد السلام عشير:  2  
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وينهاهم فيما  لرسول صلى االله عليه وسلم يأمرهملأن ا ؛ن الأوائل اكتفـــوا بالإيمان القلـــبيو المسلمفالظــروف، 

وفاتـــه صلى االله عليه  تجنبهــا الصحابة بعدثم ب المسائـــــل الاعتقاديــــة، ـــدهم ذلـــك في طلجاء به دينهم فزهَّ 

استوجبت قيــام علم الكـــلام (*) وخارجية ستجدت أمور كثيرة، وعوامل داخليةوسلم كـــذلك. ولكن ا

للاحتجاج للدين وليس عليه كمــا فـعل المبطلون، فالذم إذا لا يقع على جنس الكـلام والجـدل الـذي أمر بـه 

لم، وإنما واقـــع عــلى الكــلام الباطــل، المخــالف لأمــر االله ورسولـه االله، وحـث عليـه رسوله صلى االله عليه وس

صلى االله عليه وسلم. فنـفذ الحسن البصــري đذا النوع من الحجاج إلى جــوهر القضيـة، وهــو الابتـــداع في 

ــاع، ووسيلة ناجحــة في دليــلا حجاجيا في الإقن«ات هذا الابتــداع، فشكل بــذلك الكـلام، وطــــرح مسوغـــ ـ

وقد حرص الحسن البصري في مرحلة اĐاđة على احترام قاعدة ومبدأ  ،1»القـــول وتزكيـــة الأطروحـــة بنـــاء

  أساسيين في الخطاب وهما:

ّ  يعرض: فلم قاعدة المكتوب  - أ م لها بعبارات مقيدة حجاجيا هي المعترض القضية مباشرة، بل قد

ُ  ؛وهي مبررة 2درة على المطلوبعبارات من قبيل المصا والمنثور  فق عليه في المنظوملأĔا احترام لما ات

والقليل من أهل الخير إن الأمير أصبح في قليل من كثير مضوا، «في قوله:  ممثلةلى حد سواء  ع

  . 3»مغفول عنهم

                                                             
جدال من العوامل الداخلية: مشكلة الإمامة والخلافة، والحكم على مرتكب الكبيرة، وقضية القضاء والقدر، وأما عن العوامل الخارجية فمثالها   (*)

ينظر: عبد الفتاح أحمد فؤاد: ابن تيمية وموقفه  المسلمين مع أصحاب الديانات الأخرى كاليهودية، والمسيحية، والديانات الهندية، والفارسية...وغيرها.
  . 35م، ص2001من الفكر الإسلامي، دار الوفاء للطباعة والنشر، دط، 

  .141صعندما نتواصل نغير، : عبد السلام عشير. 1
  (بتصرف). 316بيرلمان، ص –الخطابة الجديدة -منطلقاته، وتقنياته من خلال مصنف في الحجاجعبد االله صولة: الحجاج أطره، و . 2
  .     216، ص)الرسالة(أبو القاسم البلخي، القاضي عبد الجبار، الحكم الجشمي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، . 3
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نه من حفظ وتوجب قاعدة التعفف على المتكلم ألاّ يستعمل من العبارات إلا م 1 :مبدأ التعفف - ب ا يمكّ

من أجل ذلك لم يكاشف  ،وبين المخاطب فلا يفاتحه بما يكشف أحوال أحدهما للآخر ،مسافة بينه

بحقيقة سياستهم، وطُرقهم غير المشروعة في التمكين لها، وآثر مخاطبته مخاطبة  -بذكاء–المعترض المدعي 

لسبيل(احترامه لمبدأ التعفف) قوة عاقل، مبتعدا عن التحدي الذي سيأزم الوضع، كما قد تكسبه هذه ا

  وتُسهل الوصول إلى حل، والحل الذي يبتغيه الحسن هو إعادة خلفاء بني أمية إلى الحق. ،حجاجية

ولنا أن نتساءل قبل أن نمر إلى المرحلة التالية من البناء الحجاجي، لماذا الخطاب المكتوب وليس       

الجواب على ادعائه مكتوبا، مع أن الشفوي في تلك الفترة هو الشفوي ؟  أو لماذا آثر عبد الملك بن مروان 

 على ذلك من نقائض الفرزدق، وجريرالشائع في المناظرات، والمحاورات الفكرية، وحتى الشعرية، ولا أدل 

  والأخطل. وللإجابة عن هذا التساؤل سبيلان:

  ؟ كتوبالخطاب الماختيار : لماذا  الأول       

دمه تمثل المشافهة في تل ِ قي الخطاب، أو تحليله، أو التفاعل معه عنصرا مهما، فالمسموع على ق

أدخل في الحياة من الكتابة، وأوغل في سلوك الفرد، وأكشف عن ظلال المعنى، ودقائقه من الكلام 

من الآليات التي تساعد في   2التنغيم ... وغيرهاعن تعويض بعض الآليات كالنبر، و  المكتوب الذي يعجز

ولأن الحسن البصري خطيب من الدرجة الأولى، فقد أرعب أمره عبد الملك بن ؛ اصلملية التو نجاح ع

عجز المتمكن من ذلك أن مروان،  ُ  الخطابسلطة الخطاب في حد ذاēا إقناع، إذ ليس هناك أي موضوع ي

 يدْعُ من أجل ذلك لم 3.»ه ما أعظم سلطة هذا الفن الخطابيآ« -يقول أفلاطونكما -عن الكلام المقنع

                                                             
  .241الميزان أو التكوير العقلي،صطه عبد الرحمان: اللسان و . 1
  م  2011، مارس، 10واللغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ع. أبو بكر حسيني: المشافهة والتواصل، مجلة الأثر، مجلة جامعية محكمة في الآداب 2

  .103/104ص 
  .22، صل إلى الحجاج ، أفلاطون، أرسطو وشاييم بيرلمانمدخ محمد الولي:. 3
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 َ لأنه يخاف وقع الكلام الشفوي الذي تتجه غاية  ؛1الجماهيرية المحاججةالبصري إلى  الخليفةُ الحسن

فجرأة الحسن البصري في الحق لن تحبسه عن مواجهة الخليفة، والخلافة   المخاطِب فيه إلى إقناع الجمهور

د عليه، بل وأكسبه هيبة، وشعبية في نفوس العا ّ مة. فسيد التابعين، وصاحب كلام معا، وهو أمر تعو

الأخلاق سلطة أخرى يمتلكها الحسن البصري، وتعد ضربا لأن  ؛ الصديقين سيكون خليقا بالثقة من غيره

لأننا على استعداد أكثر للثقة بأشخاص « ؛ ذلكتَغرس شوكة أخرى في حلق بني أميةمن الإقناع كذلك، 

. 2»حيل فيها اليقينيستو ال التي تختلف فيها الآراء معتبرين في كل الأمور، وهذا صحيح في كل الأحو 

أو  ما أن المكتوب قابل للطمس حرقاجعله يؤثر المكتوب على الشفوي، كو  ،فأخاف كل ما سبق الخليفة

  .رته الحية خاصة إذا كان جماهيرياتزويرا، على حين يحتفظ المنطوق بصو 

   لا ؟: هل خدم المكتوب مصلحة الحسن البصري أم الثاني      

كان الخطاب صحيح أن للمنطوق فعالية، وقوة، ووقعا في النفس، وإعمالا في العقل، هذا إذا  

لا يقوى على «لأن المرء  ؛يكون حتما أقل تأثيراإلى العاطفة، وأما إذا كانت وجهته العقل، فسمتجها 

   3»مما يسمع %10معالجة سوى عدد محدود من عناصر القول، فالسامع لا يستطيع الحصول إلا على 

  ستواء بنائهأقنع من الشفوي لاوب أكثر من المنطوق، وهو كذلك كما أن التاريخ أقدر على حفظ المكت

   يعمل جاهدا على استحضار التقنيات المعرفية، والفكرية التي عادة ما تكون غائبة(*) بفالمحاجج في المكتو 

  رة حضورا هينا في الخطاب الشفوي.أو حاض

  المعارضة في مرحلة المواجهة ممثلة في:من البصري طرائق سن الح انتهجوقد  
                                                             

  .201، ص محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة .1
  .24، ص : في بلاغة الخطاب الإقناعيمحمد العمري. 2
  .129السلام عشير: عندما نتواصل نغير، ص  عبد. 3

  .البلاغة الجديدة بيرلمان وتيتكاأولها نظرية جية المعاصرة تركز عليه كثيرا، و من أجل ذلك نجد النظريات الحجا (*)
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، وهذه 1: ويقصد بالمعارضة في العلة إبطال مقدمة من مقدمات دليل دعوى المدعيالمعارضة بالعلة- 2

 ئــةالمقدمة وإن كــانت ضمنيــة، فإĔــا تتمثــــل في المبدأ الجبري القائم على نسبـــة الخير والشــر إلى االله، وتبر 

باتوا وأقلامهم تجري في دماء المسلمين، وأموالهم، ثم قالوا: إنما جرت أقلامنا على «الإنسان منهـا وهم الذين 

، التي يقصد đا توالي الأدلة لتخدم التعددية الاستدلاليةنتباه في هذه المرحلة هو وأول ما يلفت الا  .2»االله

 كذبوا على االله«لأĔم  ؛قد كذđم الحسن البصري، فحجة واحدة، تعمل على إبطال المقدمة المستهدفة

 َّ وقد كان لهذه التعددية الاستدلالية . 3» وى، ولا تجري بالإثم والعدوان أن أقلام االله تجري بالبر والتقوبين

إنما إلى ا لا يتجه به إلى مخاطَب واحد، و هو في خطابه هذا، فالحسن البصري إمام، ومحدث، و أسباب تبرره

الاعتراض تحــد حتى الاجتماعية مما يجعله على حذر. ففي هذا كثر، تختلف مستوياēم العلمية، و مخاطبين  

 .وة الضلال عن معتنقي هذه العقيدةرغبة في إزالة غشــالة لإعادة الخليفة إلى الصواب، و محاو للتيار الجبري، و 

خرق  -أي بالتعددية الاستدلالية -đا كذلكالبصري خطابه بعيدا عن العجلة، و تبعا لهذه المستويات بني و 

والتي يرتكز عليها المرسل  )،Graysse، والذي يعد أحد مباديء التعاون التي وضعها غرايس (الكم مبدأ

ليكن  «للتعبير عن قصده، مع ضمانه قدرة المرسل إليه على تأويله وفهمه، وقد صاغها على النحو التالي:

اق الحوار، وبما يتوافق مع الغرض المتعارف عليه، أو الاتجاه إسهامك في الحوار بالقدر الذي يتطلب سي

 التي بعث đا عبد الملك بن مروان إلى الحسن البصري والتي الادعاءرسالة . ف4»الذي يجري فيه ذلك الحوار

ُ أضمر فيها  ، قدلا تتجاوز بعض الكلمات كانت، أو مقامية، حتى لا ي ً فهم من  ما دلت عليه القرائن مقالية 

                                                             
    .82. طه عبد الرحمن: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص 1
    .195الجشمي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص . أبو القاسم البلخي، القاضي عبد الجبار، الحكم 2
  . المرجع نفسه.3
ّع غرايس عنها عددا من القواعد وهي: مبدأ النوع، مبدأ المناسبة، مبدأ 96.عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب، ص4 . وقد فر

  الكيف. 
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ُ مه غير الذي يريد، كلا ر ااستحضبلبصري في تدارك ما أُضمر، لا في الوقت نفسه على قدرة الحسن اعوِّ م

مرتبطين بالمؤلف  في الخطاب وإذا كان البطء، والعجلة وابتداعه ما اقتضت الضرورة إلى ذلك.ل أدلته، ب

أما و  ،الذين تؤمن زلاēم«أي من أولئك ؛ ستحسن منهم الإطالةتالبصري ممن  بمقام الخطاب، فإن الحسنو 

  .  1» ما دوĔم فالإيجاز أجدر đم

موضع وإنما هي (الآيات)  ،الآيات المستدل đا بكثرة لا يعد من قبيل التكراركما أن توارد 

) ما دامت La polyphonie( 2الخطاب متعدد الأصوات جعلتأويلات عديدة للكثير من الفرق فتواردها 

ا إنمو «ذلك لم يكن الخطاب مغزولا أبدا  من أجلل جدال واسع آنذاك، و فيها هي مح القضية المختلف

لا أدل على ذلك من توارد الكثير من ، بل وموجودة فيه ضمنيا، و 3»همقابلا لخطابات سبقته، أو ستلي

ذلك لأسباب و  ،قد حازت الأدلة القرآنية حصة الأسدو  حجج الخصم التي سيقت للدلالة على فسادها.

  أهمها:

  لا ترد الذي لا يختلف في أمر قدسيته، وتنزيهه، وبالتاليص القرآني يمثل الدليل القاطع، و نأن ال 

فالناس لا يفصل بينهم النزاع إلا  « ال، و هذا يعني ضمان قوة الحجاجحجيته بأي حال من الأحو 

وا   .كما يقول ابن تيمية   4» إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل كتاب منزل من السماء، و لو ردّ

  لا يقوم هذا العلم إلا على شرطين:در هي إحدى مواضيع علم الكلام، و أن قضية القضاء و الق  

سنة رسوله صلى االله عليه وسلم، أي لا بد أن أ الباحث عقيدته من كتاب االله، و فأن يبد :فأما الأول

لا  الشريعة الدينية من العقل، ومن لا أي من النقل ؛ودها أولا من الدينتكون قضاياه إيمانية مسلم بوج
                                                             

  .34/35. محمد العمري: في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص 1
  .39 يب أعراب: الحجاج و الاستدلال الحجاجي، عناصر استقصاء نظري، صالحب. 2
  .445استراتيجيات الخطاب، ص :شهريعبد الهادي بن ظافر ال. 3
  .57ص الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية،: بد الرحمن الصويانأحمد بن ع. 4
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هو القرآن الكريم، والأرجح المقدس الأول، و  ، ولذلك كانت الانطلاقة من النص1من الأحكام العقلية

  .2في ذلك الوقت ه، وتدوينه، وتصحيحهأن غياب الحديث النبوي الشريف يعود إلى تأخر جمع

أي لا بد أن  ؛هذا الإيمان بالعقلهو الدفاع عن والغاية من دراسة علم الكلام  فالهدف :أما الثانيو     

أو نص  ،القدر أن الخلاف لم يكن حول فهم آيةغير أن المؤكد في قضية القضاء و  .3تؤكد الشريعة بالعقل

ت هي السلطة التي دامت سلطة الدين في ذلك الوقما ،4كان رأيا سابقا أريد أن يحمل النص عليه بقدر ما

ه التعددية الاستدلالية بالحسن البصري إلى اللجوء إلى آلية من قد أفضت هذو  المصداقية.تحظى بالنفوذ و 

ّع القول في تدليله على كل (*))عالتفري(التقسيم آليات الحجاج وهو  حجة ليحكم ، وđذا التفصيل فر

 سلطة، ووسيلة القيادة كلام هو أداة السياسة بامتياز، ومفتاح كللأن ال؛ سيطرته على ذهن متلقيه

 إلى الطاعات نسبة« هي نية الحجاجية الأولى و قد بنيت المعارضة في العلة في البو  .5خرينالآوالسيطرة على 

  والتي يشرحها المخطط الآتي.»  االله

  

                                                             
  .48صر، دط، دت، صفيصل بدير عون: علم الكلام ومدارسه، دار الثقافة، القاهرة، م. 1
  .90علي الإدريسي: في تأسيس الحجاح لدى مفكري الإسلام، ص. 2
  .48، صبدير عون: علم الكلام ومدارسه فيصل. 3
  .240عبد الرحمن بن صالح المحمود: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، ص. 4

  .54فصل الأول، صنظر الي د على العلاقات الرياضية) آلية حجاجية شبه منطقية تعتمعريتفالتقسيم (ال (*)
  .20فليب بروتون، جيل جوتييه: نظريات الحجاج، ص. 5
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 "البنية الحجاجية الأول: "نسبة الطاعات إلى االله  

  النتيجة                                )2الضامن (                                      الضام                                                     المعطيات
 كل طاعة هي من عند االله                                  آياته وسنة أحكم االله  قدل                          أن االله لا يخلق لأمر ثم يحول بينه وبين خلقه.                                               الدليل الشمولي 

                   العبادة من االله                                    نبيه صلى االله عليه وسلم.                                                                                                                                           
  الهداية من االله                                                                                            لوكان الكفر من قضائه وقد                                                                 قوله تعالى:

﴿ َ َ و ْ لَ خَ  ام َ  نَّ الجِ  تُ ق ْ الإِ و َ ن ِ  س ِ لاَّ إ َ  ل ْ يـ ُ ع   الشكر من االله                                                                                                  لرضي به ممن عمله.                  )56( الذاريات ﴾ونِ دُ ب

 :ر فأضل.                                                             الأدلة الفرعية   ولم يقل الذي قدّ
 :علينا للضلال. ولم يقل إن                                                                قوله تعالى   
﴿ َ َ لاَ و ْ  يـ ِ ضَ ر َ عِ ى ل ِ ب َ  هِ اد ْ كُ لْ ا َ ف َ  ر ِ و َ  نْ إ ُ كُ شْ ي َ ر ْ وا يـ ُ ضَ ر ْ كُ لَ  ه   لا يجوز أن ينهي العباد عن شيء في العلانية ويقدر عليهم في السر.                 )07الزمر(﴾م
﴿ َ َ و َ ضَ ق َ لاَّ أَ  كَ بُّ ى ر ْ  تـ ُ ع ِ دُ ب ِ لاَّ وا إ ُ يَّ  إ   ).23الإسراء ( ﴾اه
﴿ َ َ الذِّ و َ دَّ ي ق َ  ر َ فـ   ).03الأعلى ( ﴾ىدَ ه
﴿ ِ ْ لَ عَ  نَّ إ ُ لْ ا لَ نَ يـ   ).12الليل ( ﴾ىدَ ه
﴿ ْ ِ تَ اس ُ ج ِ يب َ وا ل ْ كُ بِّ ر   ).47الشورى ( ﴾م
ِ أَ ﴿ ُ ج َ اعِ وا دَ يب   ).31الأحقاف ( ﴾االلهِ  ي
﴿ َ َ  نَّ أَ و َ ا صِ ذَ ه َ اطِ ر ُ  ي ْ م ِ تَ س ً ق   ).153الأنعام ( ﴾ايم
﴿ ِ َ  نَّ إ َ  االله ُ أْ ي ُ م ِ  ر َ لْ اَ ب ْ ع َ  لِ د َ و ِ ا ْ ْ لإ َ ح   ).90النحل ( ﴾انِ س
  ).64النساء ( ﴾وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن االله﴿
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امن الذي انطلق الحسن البصري في هذه البنية الحجاجية من المعطيات ممثلة في الدليل القرآني إلى الض

مثلته الحجة العقلية الأولى، ثم إلى الحجة العقلية الثانية (الضامن الثاني) ليصل إلى النتيجة التي تؤكد نسبة 

َ ل الشمولي الممثل في قوله تعالى ﴿الطاعات إلى االله. فالدلي ْ لَ خَ  ماو َ  نَّ الجِ  تُ ق ِ و ْ ْ الإ َ ن ِ  س ِ لاَّ إ َ  ل ْ يـ ُ ع قد فصل ﴾ ونْ دُ ب

نس بناموس الوجود رها في العبادة لا غير، هذه الوظيفة المعينة التي تربط الجن والإاالله فيه غاية الخلق وحص

أو ما يعرف بالمباديء الحجاجية فهي مجموعة المسلمات، والأفكار    الضامن. وأما هي عبادة االله

ابل والمعتقدات المشتركة بين أفراد مجموعة لغوية وبشرية معينة، يسلم الكل بصدقها وصحتها. وهي تق

مسلمات الاستنتاج المنطقي في المنطق الصوري، أو الرياضي، وهذه المباديء قواعد عامة تجعل الحجاج 

عائر، وتتوضح يتبين أن مفهوم العبادة لابد أن يكون أوسع وأشمل من مجرد إقامة الش. لذلك 1خاصا وممكنا

  في أمرين:عند سيد قطب حقيقة 

ا وعبداً، وأن ليس وراء : هو استقرار معنى العبودية الله الأول ً في النفس، أي استقرار الشعور في أن هناك رب

  ليس هناك إلاّ هذا الوضع، وهذا الاعتبار. ذلك شيء، وأن

توجه إلى تلجوارح، وفي كل حركة في الحياة : هو التوجه إلى االله بكل حركة في الضمير، وكل حركة في االثاني

  . 2تجرد من كل شعور آخرتاالله خالصة، و 

ولأنه كذلك قد أحكم آياته، وسنة نبيه صلى االله  ؛يخلق لأمر ثم يحول بينه بين خلقهلأن االله لم و 

قد أفضي و  ويقدرها له، ويرضاها منه، وييسرها له. وجل يريد الطاعة من الإنسان، عليه وسلم، فإنه عز

والدليل النقلي، فشكلا اتصالا  ة إلى التلازم بين الحجة العقليةالتلازم القوي الذي ربط بين الوحدات السابق

                                                             
.66/67. أبوبكر العزاوي: الحجاج والمعنى الحجاجي، مقال ضمن كتاب التحاجج طبيعته ومجالاته، ووظائفه، وضوابطه، ص 1  

  .3387، ص 6ن، د ط، د ت، مج. سيد قطب: في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، لبنا2



.....................................................................آليات الإقناعالفصل الثاني   

 
96 

كما ترتب   )Argumentation par la cause( ،(*)الحجاج بالسببتتابعيا سلك من خلاله الحسن البصري 

هي اللازم لأنه الملزوم و  ؛صدقها من صدقه بالضرورة الفرعيةمن نتاج تعالق الدليل الشمولي بالأدلة 

جية دلّل لها الحسن انتيجة في البنية الأولى إلى وحدات حجبه.وقد انتقلت الوحدات المشكلة لل (**)المرتبط

  البصري من حقائق واقعة في زمن سالف قد أثبتها النص القرآني دائما مبينة كالآتي:

  التدعيم                           التبرير                              المقدمة

دْ كِدتَّ ﴿قوله تعالى:     ق من الطاعاتالثبات على الح   نسبة الطاعات إلى االله       قَ اكَ لَ نَ ْ لاَ أَن ثَـبَّتـ ْ لَو َ                                                                                                         و

ً                                          االله           عندفهو من  يلا ِ ا قَل ئً ْ ي ْ شَ م هِ ْ ي لَ ُ إِ ْكَن ر   )74( الإسراء الآية ﴾تـَ

نَّ ﴿وقوله تعالى:                                                                     هُ دَ ْ ي رِفْ عَنيِّ كَ ْ إِلاَّ تَص َ   و

هِنَّ                                                                              ْ ي لَ ُ إِ ب ْ   )33( الآية يوسف ﴾أَص

ويدل هذا التبادل الموقعي على سياقية الوحدات سواء (الحجج أ والأدلة) و قدرēا على التغيير الوظيفي تبعا 

  للسياق الواردة فيه.

 1عترض إلى إبطال دليل المدعي عينهرضة لجوء الميستدعي هذا النوع من المعا :المعارضة بالقلب -3

قدرة وهي السبيل المختارة في البنية الحجاجية الثانية، والتي عمل فيها الحسن البصري على إثبات " 

  " مفصلة كما يلي:و الاختيار الإنسان على التمييز

                                                             
  .54ى بنية الواقع. ينظر الفصل الأول، صالحجاج بالسبب: من الحجج المؤسسة عل (*)

  . 139 الميزان أو التكوثر العقلي، صلطه عبد الرحمن. ينظر: اللسان و  (اللازم) و (الملزوم) المصطلحان (**)
  .82، ص. المرجع نفسه1
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  ةالحج                                                          الدليل  

 االله جعل فيهم من القوة ذلك لينظر كيف يعملون                        قوله تعالى:                       

ا﴾﴿ َ اه َ و قْ تـَ َ ا و َ ه َ ور ُ ا فُج َ ه َ َم   )8(الآية  الشمس فَأَلهْ

ويعد هذا الدليل من الأدلة التي اختلفت حولها القيم، فقد ساقته الجبرية للدلالة على أن الإنسان 

ه، ومن جهته أثبت الحسن البصري أو تقواه، والأمر مما لا طاقة له ب ،شيئة له ولا إرادة في فجورهلا م

ّ نفسه قدرة الإنسان على التمييز و بالدليل و    سبحانه وتعالى للنفس ما تأتي وما تذرالاختيار بعدما بين

ولا من ؤ الدليل نفسه مد فيه الطرفان إلى الذي يعم بالحجاج بالتأويلويعرف هذا النوع من الحجاج 

طريقين مختلفين. ثم يستمر الحسن البصري في هذه البنية الحجاجية تفنيد القول الجبري مستعينا بمجموعة 

 ل للتأسيس والبناء لحجة الاعتراضالتعليبالمحاجج إلى المزيد من الشرح، و التي تفضي ة التعليلي الحججمن 

  طط التالي:وذلك بتدعيم الحجة بالدليل كما يبينها المخ

  

  

  

  

  

  



.....................................................................آليات الإقناعالفصل الثاني   

 
98 

  النتيجة                                        الحجة                                              الدليل 

  إثبات القدرة على                                     ولم يقل            قوله تعالى:                        

﴿ ْ تُم ئْ ا شِ َ وا م لُ َ م   التمييز و الاختيار            اعملوا ما قدرت              -             )40فصلت ( ﴾اعْ

﴿ َ أَخَّر تَ َ ْ يـ َ أوَ دَّم قَ َ تـ َ   كان كما قال المبطلون لوو  -         )    37المدثر( ﴾أَن يـ

ا﴿ َ ن زكََّاه َ َ م ح لَ ْ  قَدْ أفَـْ قَد َ َ  و اب   خروالما كان إليهم أن يتقدموا و لا يتأ             خَ

ا َ اه سَّ ن دَ َ   و لا كان لمتقدم حمد فيما عمل                 )10-9( الشمس ﴾م

  و لا على متأخر لوم                                               

  فلوكان هو الذي دساها -                                              

  1 ما كان ليخيب نفسه.                                              

ْ ﴿ فالمشيئة في قوله تعالى تُم ئْ ا شِ َ وا م لُ َ م تب التي يتر التي أودعها االله في الإنسان، و  هي القدرة الربانية ﴾اعْ

وى đا الجاهلون مشيئة الخالق بمشيئة الخلق على إثرها القدرة على التمييز والاختيار، و  ّ ليست المشيئة التي س

  تفصيلا.جملة و فاها آخرون عن الإنسان (الإنسان)، ولا التي ن

  :المعارضة بالغير-

تقوم المعارضة بالغير على دحض دليل المدعي (وهم هنا الجبرية) بدليل يخالفه، وقد توسل đا         

" بعد أن استعظم نسبة  نسبة المعاصي إلى فاعلهاالحسن البصري في البنية الحجاجية الثالثة التي تثبت " 

االله، وكيف تضاف إليه سبحانه، وهو يحذر منها، ويعاقب عليها، و الواجب أن تضاف إلى  المعاصي إلى

  أو إلى الشيطان الذي يدعو إليها بالوسوسة. ،نفس العاصي
                                                             

  .  217 ص (الرسالة)، الجبار ، الحكم الجشمي، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، أبو القاسم البلخي، القاضي عبد. 1
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وقد أبانت أدلة هذه البنية مجتمعة عن تناقض في القول الجبري الذي يصرف بحجج غير عاقلة عن 

 صوص القرآن غير ذلك، واعترف الظالمون أنفسهم بظلمهمحين أكدت نعلى الإنسان ظلمه و معاصيه، 

والاعتراف سيد الأدلة، ويطلق على هذا النوع من الحجج شبه المنطقية التي كشف đا الحسن تناقضا في 

والذي يعتمد على بيان التناقض في حجاج الخصم من دون  "التبكيت فوق الحجاجيأقوال الخصم بـ" 

صي الذين يستدلون من القرآن بأدلة تثبت أن المعاصي قد كتبها االله على العاف ،1اعتبار لأفعاله أو شخصه

َ ﴿ وبمشيئته كقوله تعالى: ،تعالىوأĔا تحدث بإرادته سبحانه و  ُ و ُ ضِّ ي ُ  ل ِمينَ  االله ما زادوا ) 27إبراهيم ( ﴾الظَّال

ر عنده كتابا Ĕاهم عنه في العلانية ؛أنفسهم إلا جرما ّ . وهذا القول، وغيره من 2"لأĔم يزعمون أن االله "أس

ا طوتغلي ،وتضليلا ،جيء đا مخادعة )سوفسطائية( حججا معوجةالأقاويل التي يحتجون đا ليست إلا 

بل لتحقيق مصالح غير مشروعة، فلم تكن ممارستهم حجاجية تنحو إلى التواصل، والتوافق بعد الاختلاف 

ك عرض الحسن البصري مجموعة من الأدلة التي لذل نأوا بعيدا عن المسار الطبيعي والمطلوب للحجاج.

ا بين أدلة أكدّ فيها الحق سبحانه لخاطيء لآيات القرآن، مزاوجا فيهتخالف دعواهم، وتُبين عن فهمهم ا

  والمخطئين بخطاياهم . ،اعتراف الظالمين بظلمهم ظلم الظالمين لأنفسهم، وضرب لنا عنهم أمثلة، وبين أدلةِ 

لى وقائع حكاها المولى عز وجل عن الشيطان الذي أضل كثيرا من العباد منذ أن وقد تضمنت الأدلة الأو 

ْ ﴿يقول عز من قائل: ،أخذ على نفسه عهدا بذلك ُم الهَ َ م انُ أَعْ طَ ْ ُ الشَّي ُم َ لهَ يَّن َ ز إِنَّ ﴿ وقوله: ،)63النحل ( ﴾فـَ

 ْ م ُ ه نـَ ْ يـ َ َغُ بـ نز َ انَ ي طَ ْ لَّ  ﴿من قومه مبينا في قوله تعالى:، وعن فرعون الذي أضل فريقا )53الإسراء ( ﴾الشَّي أَضَ َ و

ى دَ َ ا ه َ م َ ُ و ه َ م ْ و نُ قـَ ْ و عَ ْ ر ِ ، وعن السامري الذي سولت له نفسه فضّل، وأضل عن سواء السبيل  )79طه ( ﴾ف

رِيُّ ﴿ كما جاء في قوله تعالى: امِ ُ السَّ م ُ لَّه أَضَ َ وعن ثمود التي آثرت الحياة الدنيا على الآخرة  )85طه ( ﴾و
                                                             

  .217. ابتسام بن خراف: الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، ص 1
  .195 . أبو القاسم البلخي، القاضي عبد الجبار، الحكم الجشمي، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (الرسالة)، ص2
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﴿ ُ ا ثمَ أمََّ َ ىو ُدَ ى الهْ لَ ى عَ َ م َ بُّوا الْع َ تَح ْ ْ فَاس م ُ اه نَ ْ يـ دَ َ ه واقترنت الأدلة الثانية بحجج وتعلقتا ).  17فصلت ( ﴾ودُ فـَ

  في الأخير بنتيجة تجمعهما بالأدلة الأولى مبينة كالآتي:

  النتيجة                                         الحجة                                           الدليل

   يثبت الظالمون-         ان االله هو                   فلوك -                                     :قوله تعالى

﴿ َ َ نَ بَّـ ر ْ ا م َ  ن َ دَّ ق َ نَ لَ  م دم لهم الشر لما قال       ا          ذَ ا ه     الظلم لأنفسهم أو                1.ذلكالذي قّ

 َ ُ دْ زِ ف ً ذَ عَ  ه ْ ا ضِ اب ً ع ِ ف ْ  النَّ ا في        للشيطان.                     فالكبراء أضلوهم         - )              61(ص﴾ار

  2.السبيل دون االله تعالى                                           :وقوله

﴿ َ ِ نَ بَّـ ر ْ طَ ا أَ نَّ ا إ َ نَ ع َ اادَ ا س   ا                         نَ تـ

 َ َ كُ و َ بـ َ ر َ اء َ ن َ لُ ضَّ أَ ا ف َ ون ِ ا الس   )      67( الأحزاب يلا﴾ب

   :وقوله

 َ ْ لَ ا ظَ نَ بَّـ ﴿ر ْ ا أَ نَ م ُ نـ َ ف   )23( الأعراف ا﴾نَ س

   :وقوله

 َ َ ﴿و َ ضَّ ا أَ م َ لا ِ ن ُ رِ  اĐْ لاّ ا إ   )99(الشعراء ﴾ونْ م

  :وقوله

﴿ َ ْ ا مِ ذَ ه َ عَ  ن ْ الشَ  لِ م   انِ طَ ي
                                                             

.217. المرجع السابق نفسه، (الرسالة)، ص 1  
  2. المرجع نفسه، (الرسالة).
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 ِ ُ نَّ إ ٌ دُ عَ  ه ُ  و ٌ ضِّ م ُ  ل ِ م   )25(القصص ﴾ينْ ب

بحجيتهما اعتراف الظالمين بظلمهم، وتبرئهم من كبرائهم، وسادēم  نفقد أكد الدليلان الأولا

االله الذين أضلوهم السبيل دون االله تعالى، واعترف سيدنا آدم عليه السلام في الدليل الثالث بخطيئته، وقال 

 َ ْ لَ ا ظَ نَ بَّـ على لسانه وعلى لسان حواء ﴿ر ْ ا أَ نَ م ُ نـ َ ف لام الخطيئة كما أضاف موسى عليه الس ،)23(الأعراف ا﴾نَ س

 ّ َ ﴿: في قوله تعالى عز وجل قدرة اللعين على الغواية والضلال إلى الشيطان بعد أن أكد َ ي َ دَ آ نيِ ا ب  لاَ  م

 َ ْ يـ ُ كُ نَّ نـَ تِ ف ْ الشَ  م ُ طَ ي َ   ان َ ك ْ ا أَ م َ خ َ ر َ أَ  ج َ بـ ْ و ْ كُ ي َ مِ  م َ  ن دعاء او دليل آخر أراد به الحسن تفنيد وه ،)27( الأعراف ﴾ةِ نَّ الجْ

 من تراتبيةعلة خلق إبليس سببا يثبت بأن االله يريد من العاصي المعصية، مبينة ضمن الجبرية الذين ردوا 

  يفضي بعضها إلى بعض على الشكل الآتي:  الحجج
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     الحجة الرابعة                                 ) ضمنية3الحجة (                                       )2لحجة (ا                                    )1الحجة (

الشيطان ليس له           الشيطان يغوي ويفتن                         غواية الشيطان هي امتحان                       هناك ضرب آخر                        

  سلطان

علم من يؤمن        ُ   لا يستطيع إليه                                      على المؤمن                     كما فعل مع آدم وحواء                      المؤمن لي

  بالآخرة ممن هو منها في شك                    الشيطان سبيلا                                               

  )2الدليل (                                   ) 1لدليل (ا

  لى                                     قوله تعالىقوله تعا

  " يا بني آدم لا يفتنكم                       " إنما يدعو خرجه

  )6الشيطان كما أخرج                           ليكونوا من أصحاب السعير" فاطر (

  )27أبويكم من الجنة " الأعراف(
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السابقة الصريحة منها، والضمنية، وأدلتها على أن علة يبرهن الحسن البصري من خلاله الحجج    

ٌ كَ خلق إبليس وراءها حِ  المؤمن، فالإيمان مرهون بقدرة الإنسان على مقاومة ربانية كثيرة منها تمحيص إيمان  م

زبين، حزب االله أو حزب غواية الشيطان، وفتنه، ووسوسته، وإلى هذه القدرة أيضا يرد اختياره لأحد الح

 :ه وسلم رسولا ورحمة يقول عز وجلولحكمة أخرى كذلك بعث االله سيدنا محمد صلى االله علي الشيطان.

 َ َ ﴿و ُ نَّ ا كُ م َ ا م ِ ذِّ ع َ  ينَ ب َ تىَّ ح ْ  نـ َ بـ َ  ثَ ع ُ ر فإن العذاب لا  ولأن الفعل يستوجب دائما ردا له. ؛)15( الإسراء ﴾ولاَ س

لم، وهي الحجة التي دعّمها الحسن يكون إلا بتقدم الكفر، وعصيان الرسل، واالله لا يضل إلا بتقدم الظ

  بأدلة ثلاث:

      الدليل                                                                       الحجة

َ : قوله تعالى                                      إلا بتقدم الظلم االله لا يضل ُ ﴿و ُ ضِّ ي ُ  ل ِ الظَ  االله    ﴾ينْ مِ ال

  )27(إبراهيم                                                                                          

ينْ ﴿وقوله:                                                                            قِ اسِ لاَّ الفَ ُ إِ ُضِّل ما ي َ   ﴾و

  )26( البقرة                                                                                          

َ  :وقوله                                                                       ُ  اغَ زَ وا أَ اغُ ا زَ مَّ لَ ﴿فـ ُ  االله َ لُ قـ ُ وبـ ْ ه                                         ﴾م

  )   5( الصف                                                                               

التحاجج فهذه النصوص القرآنية وغيرها مما غمض ظاهره، فاختلف تأويله، قد سارت بالحجاج إلى         

من قبيل المتشابه الذي لا يدرك كنه « لأĔا؛ ، بعد أن كانت عاملا من عوامل ظهور علم الكلامبالتأويل

فهؤلاء اعتقدوا رأيا وحملوا ألفاظ القرآن  ،1»نتجت مشاكل عقائديةهل الأهواء معناه ولأجل تأويل بعض أ

                                                             
.14. أبو الوفا الغنيمي التفتازاني: علم الكلام وبعض مشكلاته، ص 1  
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، فخرجوا 1عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين، ولا أئمة المسلمين، لا في رأيهم، ولا في تفسيرهم

لرأيه  ، أي ما انفق عليه المسلمون الأوائل، على حين سعى الحسن البصري إلى التمكينالقيمةبذلك عن 

الجبري هي ، ومبينا أن الأدلة التي عضدت رأيه، وعارضت الفكر القيمةفي القضاء والقدر مستندا إلى هذه 

  وتحدد النظرية الحجاجية المعاصرة للقيمة نمطين اثنين: سبيل لتكذيبها،أدلة متفق عليها، ولا 

ا ذو قيمة.و  القيمة الوسيلة:- 1 ّ   هي التي تضع إفادة عم

  2وهي التي توجب الناس إلى الوضع الذي يتغياه المتكلم ة:القيمة الغاي- 2

 ضمانا على وجه الخصوص والقيمة الغاية الحجاج بالقيمةمن أجل ذلك كان نزوع الحسن البصري إلى 

للسبيل الناجح للحجاج، كيف لا وهو الشخصية التي لها مكانتها الدينية، وتستطيع أن تدعم هذه القيمة  

، وبريء من كل نفع ذي مصلحة كثر الناس، ولا سيما أنّ الحسن البصري صادقكذلك لتَكسب موالاة أ

ويؤيد هذا رأي عمارية حاكم التي ترى أن الخطاب الحجاجي العربي أميل إلى القيمة الغاية منه إلى ة. خاص

đا  سالقيمة الوسيلة، ذلك أنه يعتمد في تدعيم التبرير اعتمادا جوهريا على القيم التي يكون تمسك النا

  .  3والشمولية قويا، وعليه فهي تضمن القوة

ل دحض دعوى الحسن البصري في إثبات دعواه، و  ولتحقيق غاية الخطاب، وتبليغ مقاصده، يفصّ

 بالتقسيمالخصم مستدلا بكثرة الحجج، وعرضها على أنماط مختلفة، ويكون قد حاجج في هذا وذاك 

  ة.مستندا إلى فساد التأويل والتدليل عند اĐبر 
                                                             

.35. عبد الرحمن بن صالح المحمود: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، ص 1  
ناعي في ضوء التواصل اللغوي، دراسة لسانية تداولية في الخطابة العربية أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، دار العصماء  عمارية حاكم: الخطاب الإق .2

  .193/195، ص2015ه، 1436، 1دمشق  سورية، ط
.195. المرجع نفسه، ص 3  
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  اعتراض الحسن                                            دعاء اĐبرةا

  الدليل النقلي                            الحجة العقلية  االله جبل الظالمين

    :وكيف يسخطهم                        قوله تعالى-  على إسخاطه

ِ ذَ م قد عملوا                ﴿االله وه َ  كَ ل ِ َ بم َ دَّ ا ق ْ م ْ  ت اك دَ َ                      ﴾ي

)                                                                                                                   111( الحجبقضائه وقدره                            

                                                    

  النتيجة                                                                        

  اد تأويل اĐبرةسف  

  اعتراض الحسن                                            دعاء اĐبرةا

  الحجة العقلية        الدليل النقلي      إن االله قدم

  لوكان الأمر كما زعموا                       :قوله تعالى     نا هذا و ما أضلنا سواهل

                                                 ﴿ ِ ُ ل ْ يـ ُ دُ ر ْ وه َ  م ِ و َ ل ِ لْ يـ ُ ب   تأثير له؛ لكان الدعاء لا              وا  س

ينـَ                                         ِ ْ د م هِ ْ ي لَ ْ عَ وه لُ َ ع ا فـَ َ ُ م َ االله اء ْ شَ و لَ َ ْ و م ُ لأن الأمر مفروغ منه                                  ﴾ه

  ) 137( الأنعام                                                 

                

  النتيجة                                                                           

  ةفساد تدليل اĐبر                                                                  
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َ  خاطه إلى قوله تعالىسالمين على إوقد استند فساد التأويل عندهم في قولهم: إن االله جبل الظ ُ ﴿و ُ ضِّ ي ُ  ل  االله

ِ الظَّ   ﴿: هذا وما أضلنا سواه إلى قوله تعالىعلى حين استند فساد تدليلهم في قولهم: إن االله قدم لنا  ﴾ينَ مِ ال

 ِ ُ ل ْ يـ ُ دُ ر ْ وه َ  م ِ و َ ل ِ لْ يـ ُ ب َ  واس اء ْ شَ و لَ َ ْ و م ُ ه ينـَ ِ ْ د م هِ ْ ي لَ ْ  عَ وه لُ َ ع ا فـَ َ ُ م ويحاجج الحسن البصري هؤلاء الظالمين معتمدا  .﴾ االله

  موقف الشرع من ولد الزنامن فيضرب مثلا على عدله سبحانه وتعالى انطلاقا  بالتمثيل الحجاجعلى 

كما ذكره  ومثال ذلك ،الذي ولد في وضع غير حق، إلاّ أنه سبحانه وتعالى ضمن له الحق في الحياةهو و 

   حقه، كما يبينه المخطط التالي:إذا بذره في غير الحسن البصري صاحب البذر

  )3الحجة (                        )2الحجة (            )1الحجة (                                 المعطى 

  كصاحب البذر       ولد الزنا لا يحمل         عدل االله أسمى                          ولد الزنا            

  إذا بذره في       وزر أنه ولد                 عما يتجرأ الظالمون                    من خلق االله         

  2غير حقه                1حق هذا ما يضمن        في وضع غيرو    بته إليه                    على نس

  له الحق في الحياة                                      

الحسن البصري أن االله ليس بظلام للعبيد، فلا يثبت وانطلاقا من هذه الحجج  العقلية الثلاث 

لأن علمه  ؛والأفعال رهم، وبما يجهرون من الأقوالصدو  يحمل وزر الظالمين إلا أنفسهم، واالله أعلم بما تكن

  أسبق، ويحاسبهم عليها جزاء بما كسبوا وليس ظلما لهم

 فطن الحسن البصري إلى إدعائهمولأن فساد التدليل يؤدي إلى تناقض في القول والفعل، فقد ت

بنى على بيان الذي ي الحجاج وجه الذاتجيات الحجج شبه المنطقية، وهي يوسلك لكشفه إحدى استرات

                                                             
.218(الرسالة)، ص. أبو القاسم البلخي، القاضي عبد الجبار، الحكم الجشمي، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة،  1  

  2. المرجع نفسه، (الرسالة).
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إذ إĔم لا يردون  ؛أفعالهم أقوالهم تغايرفالجبرية  بمبدئهم هذا  1موضع التناقض بين أقوال الشخص وأفعاله

ون عليها بالتعبأمور دنياهم إلى قضاء االله َ وهو ما ب، والأخذ بالحزم والطل ،والاجتهاد ،، فنجدهم يتقو

واتكل على القضاء  ولا تقفل حانوتك احترازا لمالك، وإذا قيل لأحدهم لا تستوثق في أمورك« قوله:يبينه 

  .2»ذلك، ثم يعولون عليه في الذي قالوالقدر، لم يقبل 

بعد أن ساق اĐبرة حديثا مرويا عن  بالدليل المعارضةثم ينتقل الحسن البصري مرة أخرى إلى       

وقبض أخرى وقال هذا  نة ولا أبالي،االله قبض قبضة وقال هذا في الج ه قال:الرسول صلى االله عليه وسلم أن

  فتوجه حجاجه إلى التدليل مباشرة وتضمن اعتراضه حججا ثلاث: .3أبالي في النار ولا

  الذي وقتوذلك لأنه الالتشكيك في صحة، وسند، ورواية الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم  - 1

مادام نيوية بعد أن وجدوا اĐال مفتوحا التي أراد đا واضعوها أمورا دو  ،كثرت فيه الأحاديث الموضوعة

  الحديث لم يتم تدوينه ولا جمعه بعد.

 ضاء والقدر، وهو علم االله الأسبقدعاء إلى مرتبة من مراتب القلاتطرق الحسن البصري لدحض هذا ا - 2

 والذي يتضمن إحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء مما كان، ومما سيكون، ومما لم يكن لو كان كيف يكون

، وبالتالي فاالله علم أهل الجنة، وأهل النار 4والأمور تقع على مقتضى علمه الكامل، فلا شيء يخرج عنه

 بالقلب معارضا فكانكل مبتلى منهم... وغيرها، مسبقا، أي قبل القبضتين، وعلم رزقهم، وأفعالهم، و 

 غير أنبعلم االله الأسبق، حيث عمل على إبطال دليل المدعي عينه، فأثبت فساد الحجج التي بنوها تحججا 
                                                             

  . 216. ابتسام بن خراف: الحطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، ص1
.219. أبو القاسم البلخي، القاضي عبد الجبار، الحكم الجشمي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، (الرسالة)، ص 2  

م 2003ه، 1424، 1. والحديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ، تحقيق: الشيخ طه عبد الرؤوف سعد، ط220سالة)، ص. المرجع نفسه، (الر 3
  .656ص

.400. عبد الرحمن بن صالح المحمود: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، ص 4  
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عز وجل من االله  إلى ة الأفعال الشريرةلم غير العمل، وعليه فنسبعلم االله ليس سببا للدفع إلى المعصية، فالع

ا يقول الظالمون. ّ   مبدأ أنه هو خالقها ظلم، وتعالى االله عم

ل حجاجهم متجها نحو ، مما جعيتبعوĔمدعاء هو تقرير أفكارهم في نفوس الذين أنّ مراد أصحاب الا - 3

  التي ترنو إلى كسب تأييد أكبر عدد من المستمعين. الغاية القيمة

ّ أن بالغير المعارضةثم يعمد الحسن البصري إلى       ، فيحاجج بدليل يغاير دليل المدعي (الجبرية)، ويبين

ان، وردّ أموره فهذا لا يعني نفي الفعل عن الإنس ،الأمر ليس مقضيا، وإن كان حديث القبضتين صحيحا

جميعها إلى القضاء والقدر، واستدل على ذلك بإسقاطه سبحانه وتعالى التكليف على بعض الناس في 

ْ لَ ﴿ :حالات خاصة، وذلك في قوله تعالى َ ي َ لَ عَ  س َ ى ا ْ َ عْ لأ َ م َ ى ح َ  جٌ ر َ لَ  عَ لاَ و َ ى ا ْ َ عْ لأ َ  جِ ر َ ح َ  جٌ ر َ و َ لَ عَ  لاَ َ لْ ى ا ِ رِ م  يض

 َ َ ح  وغيرها مما ورد في القرآن الكريم )،...لاستثنائية (المرض، العرج، العمىت افهذه الحالا ،)61( النور ﴾جٌ ر

تدل على أنّ االله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا ما ينفي عنه عز وجل الظلم، كما أن 

كم لا يعلمها سواه  أو إلغائه يعود إليه وحده ،تقرير التكليف ا يدعي المبطلو فولحِ ّ   ن.   تعالى االله عم

لتثبيت دعائم هذا الاعتراض لجأ الحسن البصري إلى أدلة تنتمي إلى البنية الحجاجية الأولى والتي و        

مبنية في  بالغير المعارضةتنفي نسبة المعاصي إلى االله، معارضا فيها بدليل يخالفه، فأفضى ذلك به إلى 

  ية:توالأدلة الآ الحجج
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    )1الحجة (                                                         )1الدليل (
  كيف يصح قول اĐبرة                                                          :قوله تعالى

﴿ َ َ السَّ  ادُ كَ ت َ م َ  اتُ و َ يـ َ تـ ْ طَّ ف َ ر   إذا كان االله هو الذي                                          ن
ْ مِ  ُ ن َ  ه َ و ْ تـ ُ شَ ن َ  ق ْ ْ الأ ُ وتخَِّ  ضُ ر   حملهم على الشرك                                            ر

 ِ َ الجْ َ  الُ ب ْ عَ دَ  نْ ا أَ دَّ ه َ ا للرَّ و َ  نِ حمْ   )91-90(مريم ا﴾دَ لَ و
  )2الحجة (                                                         )2الدليل (

  صيغةفما فائدة قوله تعالى على                                                         :قوله تعالى
 َ َ ﴿ ف ُ م ْ ا لهَ ُ لاَ  م ْ  يـ   الاستفهام الاستنكاري إذا كان               )             20(نشقاقالا ﴾ونْ نُ مِ ؤ

  االله هو الذي منعهم عن الإيمان؟                                                                  
  )3الحجة (                                                         )3الدليل (

  دعاء اĐبرة صحيحاالو كان                                                         :قوله تعالى
﴿  َ َ م َ ا ك َ  ان ِ ْ لأ َ الْ  لِ ه   تعالى ما كان لأهل المدينة لكان قوله                                          ةِ ينَ دِ م
 َ َ و ْ م َ  ن ْ ح ُ و ْ لهَ َ  نْ أَ  م ُ لَّ خَ تَ يـ   1بما قضيت عليهمأن يعملوا                                        وا    ف
ْ عَ  َ  ن ُ ر   دعاؤهم صحيحاا)                                     فكيف يكون 120(التوبة ﴾االلهِ  ولِ س

  )4الحجة (                                                         )4الدليل (
ّ قوله                                                       :قوله تعالى ّ ما تقول اĐبرة ما صح   فلو صح

﴿  َ ْ لَ فـ َ   و َ ك ُ الْ  نِ مِ  ان ُ ق   تعالى في الدليل السابق وهو الذي                                          ونِ ر
ْ مِ  ِ  ن ل ْ ب ْ كُ قـَ ْ أَ  م َ لُ و ِ و ب َ ق   حال بينهم وبين الطاعة وتعالى                                            ةٍ ي

 َ َ يـ ه ْ نـْ َ و َ الْ  نِ عَ  ن َ ف   االله عماّ يدعون به                                              ادِ س

 ِ َ في ْ ْ  الأ   )116(هود ﴾ضِ ر

  

                                                             
. 220تزال وطبقات المعتزلة، (الرسالة)، ص . أبو القاسم البلخي، القاضي عبد الجبار، الحكم الجشمي: فضل الاع 1  
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ا من وقد لزمت صيغة التساؤل    وردّت هذه الاستفهامات الاستنكارية على الجبرية  ،سابقةالحجج البعضً

ّ فسادها.ادعاء   اēم التي أبطلها الدليل القرآني وبين

وتندرج البنية الحجاجية الخامسة ضمن مرتبة من مراتب القدر، وهي مرتبة المشيئة، وتعني إرادة االله         

  الكونية المقسمة إلى:

  .* إرادة شرعية دينية

  .1كونية* إرادة  

فإرادة االله الشرعية الدينية تضم إرادة االله لما أراده كونا وشاءه دينا، بينما تضم إرادته الكونية ما أراده عز 

أجائز الاحتجاج به؟ أو أنه لا وجل كونا، وإن كان لم يرضه دينا. وقد اُختلف في قضية الاحتجاج بالقدر، 

أن الاحتجاج بالقدر ينفع إذ يرى  ؛في ذلكآراء العلماء  بينولعل رأي ابن القيم يأخذ سبيلا وسطا يجوز؟ 

عليه  آدمكما فعل -توبة منه، وترك معاودتهويضر في موضع، ينفع إذا احتج به بعد وقوعه وال في موضع

 الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد، وأما الموضع -السلام

اره إصر لائم، فيحتج بالقدر على إقامته و أو يترك واجبا، فيلومه عليه  ،فعلا محرمابأن يرتكب  ؛والاستقبال

ْ لَ غير االله بقولهم ﴿لالمصرون على شركهم وعبادēم  هفعل، وهو ما عليه، وهذا ما يبطل الاحتجاج َ شَ  و ُ  اء  االله

 َ اا م نَ َكْ ر أن موسى قال لآدم: أنت  « قال:أنه ومما روي عن الرسول صلى االله عليه وسلم ).48( الأنعام ﴾أَشْ

قال آدم: أنت موسى لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة. :تنا خطيئتك من الجنة وفي لفظ آخرالذي أخرج

بك نجيا فبكم وجدت االله   ّ الذي اصطفاك االله برسالته، وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقر

  كتب التوراة قبل أن أخلق.

                                                             
.127. أبو جعفر الطحاوي: جامع الدروس في شرح العقيدة الطحاوية، ص 1  
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  ما. قال موسى: بأربعين عا 

 َ َ عَ قال آدم: هل وجدت فيها ﴿و ُ ى آدَ ص َ  م ُ بَّ ر َ  ه َ غَ فـ   .ى﴾و

  قال: نعم.  

ّ آدم قال:   أ فتلومني على عمل عملته قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فقال الرسول صلى االله عليه وسلم: فحج

   . 1»موسى

نها النص القرآ ّ ق الحسن البصري بين الإرادتين الشرعية والكونية بأدلة بي ّ ِ لْ ني وهو ما أُ وقد فر َ ب على  س

ا  الظالمين، ّ يفعله اĐرمون مادام ارتضاه  ومن شرع لهم ذلك حين خلطوا بين الإرادتين وجعلوا االله راضيا عم

ا،عذ عندهم القضاء فكان ،اكون ً ْ لَ ﴿ :فقوله تعالى ر َ شَ  و َ  اء َ لآَ  كَ بُّ ر َ م َ  ن ْ م ِ  ن َ في ْ ْ  الأ ُ لُّ كُ   ضِ ر ْ ه ِ  م ً يجمَ  ا﴾ع

 عز وجل على أن يجعل كل الخلق مؤمنين فهو قادر ، وإرادته الشرعية الدينيةرة االلهظهر قدي )99(يونس

ْ ﴿لَ  :والأمر نفسه في قوله تعالى ،الكونية والدينية معا تهإراد بذلك قحقتويرضاه منهم كذلك، فت َ شَ  و ُ  اء  االله

 َ َ لجَ َ م ُ ع ْ ه ُ لَ عَ  م ا عن إرادته الكونية فبيَّ و  )،35( الأنعام ى﴾دَ ى الهْ ّ   ن البصري كما يأتي:نها الحسأم

  

  

                                                             
.67/68م، ص2000ه، 1421، 1. يوسف القرضاوي: الإيمان بالقدر، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط 1  
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  النتيجة                            الضامن                                     اĐبرةإدعاء 

      االله أراد                    :                                 قوله تعالى                   :قوله تعالى على لسان الظالمين

ْ لَ ﴿  َ شَ  و َ الرَّ  اء ُ حمْ َ  ن ْ م م ُ نَاه دْ َ ب َ   ﴾           ﴿ا عَ ِ ذَ ك َ  كَ ل َ ق َ ذِ الَّ  ال ْ مِ  ين َ  ن ْ قـ ِ ب ِ ل ْ ه   ما كان من الكفار                         م

َ )                             20( الزخرف  ُ ذَ  تىَّ ح َ اق َ أْ وا ب           يةإرادة كون )                148( الأنعام ا﴾نَ س

َ  ﴿وقوله: َ س ُ يـ َ ذِ الَّ  ولُ ق ْ أَ  ين َ ش ِ ذَ كَ ﴿وقوله:           واكُ ر َ  كَ ل ْ ق َ  د َ ج ْ اء َ  كَ ت ِ آي اد منهم و لم يشأه          تي ا  ينً

 ْ و َ شَ لَ ُ  اء َ  االله ْ ا أَ م َ ش َ          انَ كْ ر ْت ب ذَّ َ فَكَ ِ đ َ ْ ا و َ كْ تَ اس ْ بـ   )59( الزمر ﴾تَ ر

 َ َ لاَ و َ اؤُ  آب َ ن َ لاَ ا و ْ رَّ ح ا ﴿وقوله:                    ا    نَ م َ ةٍ   م َ يب صِ ُ ْ م ن َكَ مِ اب َ   أَص

ْ مِ  ْ شَ  ن كَ               )     148(الأنعام ء﴾ي ْ نـَفْسِ ن                      ).79( النساء ﴾فَمِ

                                                                                                                 و قوله:

ْ لَ  ﴿ َ  نَّ أَ  و َ  االله ِ دَ ه ْ كُ  لَ اني   تُ ن

َ مِ  ُ الْ  ن ِ تَ م   )57( الزمر ﴾ينْ ق

        ُ بين أن االله تعالى لم يكن ليرضى الكفر فالوعيد الذي عقب به سبحانه وتعالى على افتراء الظالمين، ي

أو الشرعية  ،لأنه يحدث شيء من دون مشيئته سواء الكونية ؛ا حذر منه دينا، وإن أراده كوناأو غيره مم

  و كلاهما معا.أ ،الدينية

رأفة االله ويختم الحسن البصري رسالته بأدلة نقلية وحجج عقلية تثبت البنية الحجاجية الأخيرة التي تمثل " 

ُ  "، فاالله عزبعباده ولطفه ُ وجل ي ها منهم يفضي إلى الجزاء المباشر كما في وُّ دُ يسر الخير والطاعة لعباده، وب

ِ ﴿ :قوله تعالى َ لاَّ إ ْ  قـ َ و ُ  م ُ ي َ  امَّ س لَ ون ْ شَ وا كَ نُ آم ْ ا عَ نَ ف ُ نـ ْ ه َ ذَ عَ  م ِ  اب ْ الخْ ِ  يِ ز َ  في َ الح ِ ي ْ ة الدُّ ا َ نـ َ ي َ ا و ْ تَّـ م ُ نَ ع ْ اه ِ  م  ﴾ ينْ  حِ لىَ إ

َ  ﴿:وقوله )98( يونس ْ لَ و ْ أَ  نَّ أَ  و َ ه ُ الْ  ل َ ق َ آى ر َ وا واتَّـ نُ م ْ ق َ ا لَ و ْ تَ ف ْ لَ ا عَ نَ ح ِ ي ْ ه ُ بينما ، ﴾م ُ دُ ب والمعصية  ،الكفر من الكافر و
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   در، ويبعث الرسل، ويسير الهدايةوجل بل يمهل، وين عقاب المباشر عند االله عزمن المعاصي لا تستلزم ال

  خطط الآتي: وهذا ما يكشف عنه الموالعاصي على معصيته  ،ولا يكون عقابه إلاّ بإصرار الكافر على كفره
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   النتيجة                                      )2الضامن (                                         )1الضامن (                                  المعطيات

  االله لا يعذب إلاّ:     صر على المعصية               العاصي يفعل المعصية                     االله ينذر بالآيات ويبعث الرسل                     الكافر ي

  بعد تقدم الكفر -                                                                                                                     

  إرسال الرسل) يمهل الكافر(النذير+ -                                                                                                                                  

                                    بعد إصرار الكافر على المعصية  -                                                                                                                                       

  االله بعذاب بئيسيأخذه                                                                                                                                            
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وعليه يؤكد الحسن البصري محاججا وهو يبني معارضته بكل أنواعها على الدليل القرآني الذي كان في 

من الحالات نتيجة، يؤكد، أن القرآن هو الحجة البالغة التي   وفي كثير ،آخر ضامنابعض وفي  ،بعضها معطى

  كشفت فساد التأويل والتدليل عند الجبرية.



 

 

 

 

 الفصل الثالث
اعــــــــات الإمتــــــــآلي  

: المكون البلاغيالمبحث الأول-  

  المبحث الثاني: المكون اللساني-  
 

 
 



 

 

 
 

 

ثرون بمشاعرهم أكثر مما يتأثرون  يتأ  عامة الناس" إن                          

  بعقولهم، فهم في حاجة إلى وسائل الأسلوب أكثر من                                    

  حاجتهم إلى الحجة العقـلية، فـلا يكفي إذن أن يعرف                                        

  يقوله كما ينبغي"     المرء ما يقـال بل يجب أن                                 

أرسطو                                                                                      
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  : تمهيــد

فالحكمة تنطلق منذ  يبدو أن الإشكالية التي لا يتخلص منها أي حجاج هي كيفية إنشاء القول وصناعته،

واللغة، باعتبار أن الرباط اللغوي هو طريق العقل، منه الابتداء الوهلة الأولى من رباط مقدس بين العقل 

  .1وإليه الانتهاء في بناء المعقولات

، فإن براعة الإمتاع متوقفة على كيفية صياغة هذا 2وإذا كانت براعة الإقناع مرتبطة بتحسين الشيء وتقبيحه

فة عامة، والبلاغي بصفة خاصة في الشيء المراد تحسينه، أو تقبيحه، حيث يكمن دور المكون اللغوي بص

البحث داخل سياق الجملة عن العناصر القادرة على ملء الخانات الفارغة المسجلة في معنى تلك الجملة، 

ب توجيهات مدروسة َ فاستعمال اللغة شبيه بلعبة علينا أن نتعلم قواعدها بممارسة اللغة .3وذلك حس

بتعلم مجموعة من القواعد الوصفية التي تتحكم في استعماله في   ذاēا؛لأننا لا نصبح ممتلكين للسان ما بداية

  .4كل حالة

في أخباره،  لأنه الصادق ؛القرآن الكريم الذي بلغ أقصى ما تبلغه الكتب في وضوح الدلالة، وبلاغة العبارةو 

ق الأمر والعادل في أحكامه، لا يعثر في أخباره على ما يخالف الواقع، ولا في أحكامه على ما يخالف الح

في  الذي جعله يشكل ضربا من التحدي، والاحتجاج على أحقية هذا الكلام، وقدرته على التأثير

.ولهذا يفرض منهج الإقناع في القرآن الكريم نوعا من الاختلاف الذي يميزه من غيره من الخطابات 5متلقيه

                                                             
  .106ص ،الفلسفي وإشكالية المشترك اللفظيعبد الجبار أبو بكر: الحجاج . 1

.392لفنية في التراث النقدي والبلاغي، صعصفور: الصورة ا جابرأحمد .  2 
  .84الحجاج في الفلسفة وتدريسها، صحميد اعبيدة: .3

.  200م، ص2010، 1. صابر الحباشة: لسانيات الخطاب: الأسلوبية، والتلفظ، والتداولية، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية، ط 4 
  .20ص ، دط، دت،1،ق5، تونس،جير والتنوير، دار الكتب التونسيةطاهر بن عاشور: تفسير التحر ال. 5
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ُ معينة، يكون فيها المخاطِب فهو خطاب مقدس، تحكم العلاقة بين أطراف العملية التواصلية فيه مقايي س

  .1المعبود المقتدر أرفع منزلة من المخاطَب، العابد، الضعيف، المحتاج

وقد قامت البلاغة العربية في فترة التأسيس تجمع أنواعا من النصوص التي تستجيب لوظائف متعددة، تعدد 

ت بتلك النصوص من الحاجات الناجمة عن سياقات تاريخية وفكرية استدعت نصوصا خاصة، وعلَّق

الوظائف ما يسد الحاجة. فقد انتبه البلاغيون إلى أن نجاعة القول، وبلوغه مقصده من المخاطَب لا يتوقف 

الكلام البليغ هو من تنفد . ف2على مجرد الحلية اللغوية، وما يركبه صاحبه من وجوه بلاغية، وأساليب بيانية

ذروة هذا الكلام، فقد ضمن هذه النفاذية التي حققت له  معانيه إلى العقل، والقلب معا، ويمثل القرآن

من أجل ذلك سنسعى جاهدين في هذا الفصل إلى تتبع المكونات اللغوية سواء منها  الإقناع والإمتاع معا.

البلاغية، أو اللسانية لبيان ما يتضمنه  القول من قوة حجاجية تمثل مكونا أساسا لا ينفصل عن معناه، 

على  . بينما سنقف في هذا المبحث3في اللحظة التي يتكلم فيها يوجه قوله وجهة حجاجيةويجعل المتكلم 

نته من تفعيل  دور ل عليه في بناء الخطاب، والذي يوميء بانتقائية مكّ ّ الفن البلاغي في الدليل النقلي المعو

  دوره الحجاجي على مستويين:

لاعتراض التي دلّل لها الحسن البصري في كل بنية وهو المرتقب منه، ويمثل دوره في إثبات دعوى ا الأول:

  حجاجية .

على عباده في إقرار أمر، أو ēديد، أووعيدأو  –في ذلك الدليل  –: و يمثل حجة االله سبحانه وتعالى الثاني

   ، وعلى أساسها  أهَّله الحسن البصري على غيره مما يشاđه من الأدلة القرآنية.ترغيب ...إلخ

                                                             
  .156ص ،الحجاج في القرآن عبد االله صولة:. 1

.89. حمادي صمود: من تجليات الخطاب البلاغي، ص 2 
.325من أرسطو إلى اليوم، ص  . شكري المبخوت: الحجاج في اللغة، مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية 3 
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  المكون البلاغي:المبحث الأول: 

لأنه مرتبط بالبلاغة ارتباطا وثيقا، وعلاقة المتكلم المخاطِب  ؛لا يمكن تعرية الحجاج من أثره البلاغي      

 المكونوفي مستوى  .1هي البحث عن موافقته، ورضاه عبر التقنيات البلاغية التي يستعملها بالمخاطَب

، حيث تدخل اعتبارات التخاطب بين القائل ومخاطبه  يقع ربط دلالة الآيات القرآنية بسياقها البلاغي

وهي عموما جميع المعطيات البلاغية التي نصل من خلالها إلى إسناد قيم دلالية للمتغيرات التي ضبطتها 

ويتبين من دراسة الأساليب القرآنية قدرēا على التأثير والاستمالة، والتي تعتمد فيهما على . 2قواعد اللغة

ج والجدل، وتحرص على إثارة الانفعالات في النفوس بحيث يصبح فيه اللون البلاغي الوسيط لون من الحجا 

  .3الأساس الذي يجسد الفكرة

ى الحسن البصري جسده، وأقام كل بنياته على الحجج الطبيعية       ّ من (*)فخطاب الاعتراض الذي سو

التعددية ذلك من خلال و  ،4لذهنلأفكار في اا النص القرآني، متوخيا توضيح الرأي، وتكثيف حضور

كبير في تحويل القاعدة من طبيعة مجردة إلى أخرى محسوسة، وهو أمر مقدور  دورالتي كان لها  الاستدلالية 

لم يغب عن الحسن البصري وهو إذ وثابت أكيد عندما يكون الدليل من النص المقدس الأول.  بل ،عليه

فعل، وأضافوه بخيره وشره إلى االله، لم يغب عنه أن البلاغة العربية دعاء الذين نزهوا العبد عن الايعترض على 

تفرض نوعا من الصرامة على الكلام نظمه ونثره، وأن الكلام العربي الذي لايحسن استهلاله، تسف بلاغته 

هاهنا، هو أولى عتبات العملية الحجاجية التي تمثل  وتنقص قيمته.كما أدرك كذلك أن حسن الاستهلال

                                                             
. 85: الحجاج في الفلسفة وتدريسها ، صحميد اعبيدة.  1 

.355. شكري المبخوت: الحجاج في اللغة، ص 2 
  (بتصرف). 368: الصورة الفنية في التراث النقدي، صجابر عصفورأحمد . 3
خمسة: السنن، الشهود، العقد، العذاب  وهي الحكومات تشاجر وهي خاصة بأمور الحجج الطبيعية: هي على خلاف الحجج الاصطناعية، (*)

  .81، صفن الخطابة :أرسطو ينظر: الأيمان).
  .49الحجاج، صو  صابر الحباشة: التداولية.4
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إن الأمير أصبح في قليل من كثير مضوا والقليل من أهل الخير «اĐاđة، فقوله في بداية الرسالة: مرحلة 

 ، وقديقرأ فيه نوع من الترهيبالذي  وجرى مجرى المثل ،انزاح به عن الكلام العادي . قد1»مغفول عنهم

والكثير لايقصد به كثرة العدد فالمضي معناه الموت،  امتهنه الحسن البصري اتجاه سياسة بني أمية الظالمة.

 بقدر ما يشير إلى الذين عاشوا، وعاثوا فسادا في الأرض، واشتهروا، وملكوا... ولكنهم في الأخير مضوا

والقليل أيضا ماضون، وإن غفل عنهم، فلم يسمع đم، غير أن عزاءهم في الدنيا أĔم كانوا أهل خير 

ثم إن نظم العبارة السابقة في  بالقوة والملك. بة إذن بالتقوى لايأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، فالعاق

. وهو ما 2»الذي ابتدأ به يبتدئ فيه المتكلم كلامه بمعنى ثم يختمه بما يناسب ذلك المعنى«قالب بلاغي 

صبغه الحسن البصري بالصبغة الدينية ليُّحصل ازدواجية قد  ،الأطراف بتناسبيعرف في البلاغة العربية 

لأن وقع العبارة فيه يكون ؛ التي تنتقل فيها المكونات اللغوية سالكة سبيلين، سبيل إلى القلب سابق ؛ثيرالتأ

بهذه الصياغة أراد الحسن البصري ف مآلاēا. إلى ، وأمكن، ثم يحتكم الإنسان إلى عقله، ويُّصير الأمورأولاً 

الأول يضمن وبفسد الأمر كله،  فسد كله، وإن الأمر صلح قلب الخليفة قبل عقله، ذاك الذي إن صلح،

  طريقا إلى الثاني، ومن ثمة السيطرة على التواصل في كل مرحلة من مراحل العملية الحجاجية.

كاشفين عن   ،استدل đا الحسن البصري في حجاجهوفيما يلي وقوف على بعض من الآيات مختارةٌ مما 

  الخصم.الأساليب البلاغية التي شحنتها بطاقة حجاجية لإلجام 

ونِ في قوله تعالى:﴿ - 1 دُ ُ ب ْ ع َ يـ ِ َ إِلاَّ ل نس الإِ َ ِنَّ و قْتُ الجْ لَ ا خَ َ م َ   )56الذاريات( ﴾و

﴾﴿:افتتح الحسن البصري باب الاستدلالات بقوله تعالى  ونِ دُ ُ ب ْ ع َ يـ ِ َ إِلاَّ ل نس الإِ َ ِنَّ و قْتُ الجْ لَ ا خَ َ م َ وجعله  و

بت منه الكثير من الأدلة، وتظهر الحجة القرآنية محور البنية الحجاجية الأولى، والدليل الشمولي الذي انسح
                                                             

  .215/216أبو القاسم البلخي، القاضي عبد الجبار، الحكم الجشمي، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، (الرسالة )،ص.1
  .421م، ص2000صطلحات البلاغية وتطورها، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، دط، أحمد مطلوب: معجم الم.2
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﴾﴿ في قوله تعالى: ونِ دُ ُ ب ْ ع َ يـ ِ َ إِلاَّ ل نس الإِ َ ِنَّ و قْتُ الجْ لَ ا خَ َ م َ خطابا مركبا من نفي، واستثناء حققا معا  و

ما " وهو نفي أن  :ففي الشق الأول "نفي بـ .(*)أسلوب القصر، وهو واحد الأساليب الشائعة في القرآن

ر فيه علة الخلق في  ــ:لق لعلة أخرى غير العبادة، وفي الشق الثاني "حصر بـيكون الخ َ إلا"  والذي قَص

 ُ علم أن علة الخلق لم تكن العبادة، إذ ليس المهم أن ي ُ لغاية إلاّ علم أن العبادة على الخلق واجبة، و إنما لي

ٍ «ن أسلوب القصر في ــرتجى مــو ذاته المــادة، وهــي العبــواحدة ه ه ــر في الكلام، ونفيــم لما يذكــللحك إثبات

والمرض والصحة، والغنى والفقر ... وغيرها مما يتداول على حياة  ،فأحوال السعادة والشقاء .1»ا عداه ــعم

ففي السعادة، والصحة، والغنى راحة  وإن كانوا يتجاهلون صلتها بالعبادة.، كلها تقتضي العبادة الناس

 عسر، والعسر بلاء والمرض، والفقر، وفي الشقاء ،عبادة والشكر ،نعمة تقتضي الشكروالراحة نعمة، وال

وقد أكسب قصرعلة الخلق في العبادة الآيةَ قوة  والرضا، وكلاهما عبادة كذلك. والبلاء يقتضي الصبر

  ذلك.غايتها تمكين الكلام، وتقريره في الذهن حتى لا تكون للثقلين من جن وإنس حجة بعد  حجاجية

أضخم الحقائق الكونية التي لا تستقيم حياة البشر  هيفهذا النص الصغير يحتوي حقيقة ضخمة هائلة، «

والمرامي التي تندرج كلها  في الأرض دون إدراكها واستيفائها، وإنه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعاني

 كما حققت (لام) العـلة.2»اةتحت هذه الحقيقة الضخمة، التي تعد حجر الأساس الذي تقوم عليه الحي

ونِ " :والسبب على المستوى التركيبي في قوله تعالى دُ ُ ب ْ ع َ يـ ِ العلاقة السببية، وهي من أبرز العلاقات  "ل

  الخضوع له .و  الحجاجية، وأقدرها على التأثيـر للاعتـراف بسلطـة الخطـاب الإلهي

                                                             
 :رة الأنعام. ينظر: عبد االله صولةحصى عبد االله صولة أكثر من تسعين موضعا للقصر في سورة البقرة، وعلى ما يزيد على ستين موضعا في سو أ (*)

  . 257الحجاج في القرآن، ص
 1ج م، 2008، هـ1429، 1للمطبوعات، بيروت، لبنان ط العلميالبلاغـة، في أدبيات وإنشاء لغـة العـرب، مؤسسة أحمد الهاشمي: جواهـر . 1

  .123ص
.3386/3387ص، 26/30، ج 6مج سيد قطب: في ظلال القرآن، .  2 
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، والذي يصبح (*)طب لمفهوم العبادة المزدوجوالقصر في الآية الكريمة قصر حقيقي، انطلاقا من رؤية سيد ق

 الشدائـد في فيه العمل كالشعائر، والشعائر كعمارة الأرض، وعمارة الأرض كالجهاد، والجهاد كالصبر

كلها خضوع  التي خلق االله الجن والإنس لها، لوظيفة الأولىلوالرضى بقدر االله ...وكلها عبادة، وكلها تحقيق 

غير  على حين يراه الطاهر بن عاشور قصرا. 1في عبودية كل شيء الله دون سواه ثلللناموس العام الذي يتم

كم االله من ، بل إضافي قصرت فيه صفة العبادة على الموصوف (االله)، وهو غير حقيقي لأن حِ (*)حقيقي

ينَ ﴿:الخلق كثيرة، ويستدل على ذلك بقوله تعالى فِ ِ ل ونَ مخُْتَ الُ َ ز َ لاَ يـ َ َ  و َ ر م ن رَّحِ َ لاَّ م ْ إِ م ُ ه قَ لَ َ ِكَ خ ل ِذَ ل َ  2﴾ بُّكَ و

  )118/119(هود

  و ينقسم القصر الإضافي باعتبار حال المخاطَب إلى:

 .قصر قلب إذا كان المخاطَب يعتقد بالاشتراك في الحكم 

 .قصر القلب إذا كان المخاطَب يعتقد عكس الحكم 

 .3قصر تعيين إذا كان المخاطَب لا يدري على من يقع هذا الحكم 

 ودحضا ا للإشراك باالله عز وجلجيء به ردً  -انطلاقا من رؤية الطاهر بن عاشور - قلب قصر فالقصر

  .عليه المشركون للاعتقاد الفاسد الذي درأ 

        ُ ستدل đا على أن االله من أجل ذلك كانت الحجة البلاغية مؤهلة حجاجيا على سلم الاختيار كي ي

 ُ خاصة   يهم، ويصدهم عن سبيله، وهذا مالا يسلم به عقلعبد لا يمكن أن يضل عباده، ويعمالذي خلق لي
                                                             

  .95:صالثانيينظر الفصل (*)
  .3387، ص26/30، ج6. سيد قطب: في ظلال القرآن، مج1

ر الحقيقي، وأدخل قصر التعيين في قصر الإفراد، ولم يشترط في الموصوف إفرادا عدم تنافي الصنفين، ولا في قصره قلبا يحقق أهمل السكاكي القص (*)
العلمية، بيروت تنافيها. ينظر: الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني، والبيان، والبديع، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب 

  .  100م، ص 2003ه، 1424، 1ط نان،لب
  . 26، ص27، جلطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنويرا.  2
  . 219صم، 1999عاني، البديع ، دار المعارف، دط، البيان، الم: مصطفى أمين: البلاغة الواضحةم، على الجار .  3
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وأن الحجة البلاغية تستمد فعاليتها الحجاجية من مصدرها، أي من الذات المتكملة، ولاسيما إن كانت 

  هذه الذات هي الذات الإلهية .

ُ في قوله تعالى: - 2 يَّاه لاَّ إِ واْ إِ دُ ُ ب ْ ع بُّكَ أَلاَّ تـَ َ ى ر قَضَ َ  )   23الإسراء ( ﴾﴿و

َ وي ٌ  عضد الدليل ّ الخطاب القرآني، وتبوئه أعلى  الشمولي أدلة أخرى، تخدم الغاية نفسها، وتُبين عن علو

ُ في قوله تعالى:  درجات البلاغة والحجة، فالنظر يَّاه لاَّ إِ واْ إِ دُ ُ ب ْ ع بُّكَ أَلاَّ تـَ َ ى ر قَضَ َ يجعلنا ندرك أن الصيغة  ﴾﴿و

  ملة.القرآنية المختارة تفوق غيرها من الصيغ المحت

ُ الصيغة القرآنية : قوله تعالى  .1 يَّاه لاَّ إِ واْ إِ دُ ُ ب ْ ع بُّكَ أَلاَّ تـَ َ ى ر قَضَ َ  ﴾﴿و

 أمر االله أن تعبدوه  -الصيغ المفترضة:   .2

 قضى االله أن يعبد . -

 قضى ربكم أن تعبدوه. -

 أمر االله بطاعته . -

  جية ؟والتساؤل القائم : ماهو السر البلاغي وراء هذا التأهيل ؟ وما مكن قوته الحجا

بست معاني زĔا عنصرا من العناصر الأساسية التي تحدد معناها، ولولا ذلك لاَ و  تعد صيغة الكلمة أو  لْتَ

للتأكد من  ءوقد حاول فقهاء اللغة تتبع هذا البحث بالتحري والاستقرا .الألفاظ المشتقة من مادة واحدة

. فما هي دلالة الصيغ السابقة في الآية 1عانيأو الصيغ في العربية دلالات بيانية، وللأوزان م ،لأبنيةلأن 

  القرآنية، وما أثرها في دلالة السياق ؟ 

  

                                                             
  م2007، 1، الأردن، طكمات، عالم الكتب الحديث، عمانية في الآيات المحعمار ساسي: الإعجاز البياني في القرآن الكريم، دراسة نظرية تطبيق.  1
  .215ص  
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  . في لفظة (قضى) -

لاَّ قال الجوهري: القضاء: الحكم، وقضى أي حكم. ومنه قوله تعالى:  - واْ إِ دُ ُ ب ْ ع بُّكَ أَلاَّ تـَ َ ى ر قَضَ َ ﴿و

 ُ يَّاه   1﴾.إِ

  :العرب وجاء في لسان

  قضى: القضاء: الحكم .

ّ نعوقضى الشيء قضاه: ص ٍ ﴿: ره. ومنه قوله تعالىه و قد ات َ او َ سمََ ع ْ ب َ نَّ س ُ اه قَضَ   )12فصلت ( ﴾فـَ

  قضى الأمر: أتم .

  2القضاء: الفصل.

تدل على الإنفاذ والإĔاء من جهة، وعلى الإحكام والإتقان من جهة أخرى وقد ا (قضى) إذ ةفلفظ

تي هن من جدولها المعجمي كلفظة  3أكسبها هذا التوسع الدلالي قدرة على مزاحمة غيرها من الكلمات اللاّ

فظة للا يها(أمر) التي وإن فرضت احتمالا في الصيغة القرآنية، فإĔا تقصر عن إيصال المعنى الدقيق الذي تؤد

(الأمر) الذي نقيضه (النهي) يستوجب فعل الفعل من دون أن يكون هذا الفعل على وجه  ـــفـ. المؤهلة

مخصوص من الإحكام والإتقان، فلا يفهم حينئذ من (قضائه) عز وجل بالعبادة على أĔا أقوال وأفعال 

 عنها سكينة النفسفحسب، وإنما هي إلى جانب ذلك خشوع بالقلب، وخضوع بالجوارح، تنشأ 

قد فصل االله في العبادة، وقصرها على نفسه. وأما من  فمن جهة الإنفاذ والإĔاء، واستسلامها لخالقها.

  جهة الإحكام، والإتقان فإĔا تقتضي عبادة تليق بجلاله عز وجل. 

                                                             
  ى) . ض مادة (ق، 4ج ، الصحاح: الجوهري. 1
  ى). ض ، مادة (ق4ابن منظور: لسان العرب، مج  .2
  .169، صعبد االله صولة: الحجاج في القرآن. 3
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 للشريعة حيثتمثل أحد مواضع القوة الحجاجية للآية الكريمة، والتي تعد أول تفصيل  وعليه فلفظة (قضى)

 َ . 1د لما سيذكر بعده من الأحكامهَّ ابتدئ đا بذكر أصل الشريعة كله، وهو توحيد االله عز وجل، ثم م

مجيئها  حلأجل نكتة فيها ترج ،دون سواها مما يرادفها أو يكاد«لها  واقتضاؤهفمناسبة هذه اللفظة سياقها، 

ع من جهة أخرى بواسطة اللون البلاغي عن سر الإمتا  وكشفقد حقق الإقناع من جهة،  2»على سواها

  .الذي أبان عن سر من أسرار التأهيل الرباني في هذه الآيةو ،التنكيتالمختار، وهو 

  في لفظة (ربك) -

ّب البيت مالكه، ورب العمل مديره. ّب): بالإطلاق مالك الشيء، أي صاحبه، فر على  تعني لفظة (الر

والإماتة، والتكليف فهي  ،لذي من صفاته الخلق، والإحياءاو حين تطلق لفظة (االله) حصراعلى الخالق، 

ر، والمبدع من عدم. وقد أفضى الوصل الذي تم بين الجملتين في الآية  ؛مختصةبه دون سواه لأنه المقدّ

ُ  الكريمة: واْ إِلاَّ إِيَّاه دُ ُ ب ْ ع بُّكَ أَلاَّ تـَ َ ى ر قَضَ َ انًاو ﴾﴿و َ س ْ نِ إِح ْ ي ِدَ ال َ الْو بِ َ انس الذي قرĔما إلى نوع من التج ﴾﴿و

  .بصفة واحدة. فاالله مالك كل شيء، وملكه مطلق لا محدود، لذا تقتضي الفطرة عبادته، وعدم الإشراك به

ا الأسرة  وعليهما الوالدان منهما تتكون الأسرة، وđما يكون النسل،و  ّ تقع مسؤولية رعاية الأبناء، فهما رب

  إليهما. ومالكاها، وهذه الملكية المحدودة تقتضي الإحسان 

أو الطاعة،  ،ويفهم مما سبق أن صاحب الملك يستحق نوعا من السلوك تجاهه، كالعبادة إن كان المالك االله

درجات  وتتباين مستويات هذا السلوك وأنواعه باختلاف  أو غيرها، أو الامتنان، أوالاعتراف بالجميل،

ّب) الم الملك. هذا ونوعية مع غيرها من  ؤهلة حجاجيا، والمناسبة سياقياولعله السبب وراء اختيار لفظة (الر

  الألفاظ. 
                                                             

  .66ص ،13الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، ج . 1
.                 55، صابر الحباشة: التداولية و الحجاجص . 2 
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كما تضمنت الآية انكسارا في صيغة التعبير، انتقل فيه ضمير الخطاب (الكاف) في (ربك) والمعنيُّ به 

الذي  الالتفات أسلوبا ققمحالرسول صلى االله عليه وسلم إلى ضمير الجماعة الحاضرة في لفظة (تعبدوا) 

يشمل كل تحول أو هو و «لتعبيرية، وأكثر الألوان، وأوسعها انتشارا في البيان الخالد، أحد المسالك ا يعد

. 1»انكسار في نسق التعبير من دون أن يتغير به جوهر المعنى، أو البنية العميقة له على اصطلاح التحويليين

  معنيين:في الآية الكريمة السابقة وقد أفاد 

وهي كاف الخطاب  ،المفرد المخاطب بقرينه ظاهرة نتقال الضمير منا منفقد تحقق فأما التحول الأول:  -

لأن الخطاب الرباني  ؛إلى جماعة الحاضرين التي تشمل الناس كافة، وهو تحول يفيد تعميم الأمر بعبادة االله

ومثله قوله  وسلم، ثم عُمم بعد ذلك، فإنه يفيد وجوب الامتثال للأمر بالرسول صلى االله عليه ابتدئإذا 

نَّ﴾﴿:عالىت هِ بِيبِ لاَ َ ن ج نَّ مِ هِ ْ ي لَ نِينَ عَ دْ ُ نِينَ ي مِ ْ ؤ ُ اء الْم َ نِس َ اتِكَ و نَ َ بـ َ كَ و ِ اج َ و َزْ ُّ قُل لأِّ ِ ا النَّبي َ ا أيَُّـه َ   )59(الأحزاب ي

ففي قوله تعالى  وأما التحول الثاني: فقد أحدثته (لام الناهية) بعد أن توسطت اللفظين، وفصلت بينهما، -

مقدرة  ن تفسيرية لما في "قضى" من معنى القول. ويجوز أن تكون مجرورة بـ (الباء)"ألاّ" يجوز أن تكو 

أي:(قضى بأن لا تعبدوا) وقصرت (لا) الناهية و(إلا) العبادة في االله وحده، والقصر حقيقي من قبيل قصر 

نهى ع .2صفة على موصوف ُ أمر بعبادة االله عز وجل، ولكنه لاي ُ ن الإشراك فالرسول صلى االله عليه وسلم ي

فهذه  لأنه منزه عن ذلك، ولكن لما تحول الخطاب إلى الجماعة التي تضم الكافر، والجاحد، والشاك ؛به

الجماعة تُأمر بعبادة االله وتُنهى عن الإشراك به، ويحقق حينئذ هذا العدول انتقال الخطاب من مقام 

 التشريف، إلى مقام التكليف.

  

                                                             
.55م،ص1998، هـ1418ة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، في البلاغة القرآني تأسلوب الالتفا :. حسن طبل 1 

.  66، ص27الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، ج.  2 
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  في لفظة (تعبدوا) -

  :لعربا في لسانجاء 

لا يقل أحدكم لمملوكه عبدي، وأمتي وليقل فتاي، «الخضوع والتذلل، وفي حديث أبي هريرة  :أصل العبودية

  هذا على نفي الاستكبار عليهم. »وفتاتي...

العامة على تفرقة ما بين عباد االله والمماليك، فقالوا: هذا عبد من عباد االله، وهؤلاء  اجتمع قال الأزهري:

ال ولا يقال:"عبد يعبد عبادة" إلا لمن يعبد االله، وأما "عبد خدم مولاه فلا يقال:عبده" عباد مماليك، ق

  .1فالمستحق لذلك االله وحده

         ويقارđا في المعنى  ،يماثلهاما و  (عبد) ـــواستعمال العرب لـ ،وتتبع آيات القرآن وأساليب اللغة       

) نجد أنكــــ  قالوا: إن «لاشيء منها يضاهي (عبد) ويحل محلها، ولذلك  (حضع) و(خنع) و(أطاع) و(ذلّ

لأنه  ؛لفظ( العباد) مأخوذ من العبادة ، فتكثر إضافته إلى االله تعالى، ولفظ العبيد تكثر إضافته إلى غير االله

اية ، ومن ثمة يتجلى معنى العبادة التي هي غ2» من العبودية بمعنى الرق، وفرقٌ بين العبادة، والعبودية مأخوذ

كل فهي تضم  ، 3التي هي وظيفة الإنسان الأولى أوسع وأشمل من مجرد الشعائر الوجود الإنساني، أو

ة الخالصة الله وحده لا شريك له. ومن  الأعمـال ّ والأقوال سواء أكانت لحاجة دينية، أودنيوية تتجه فيها الني

م القرآن أنّ كلمة (عبادة) لا تذكر إلاّ في مقام العقيدة والإ كَ   .4يمان لأĔا أعمحِ

وقد اكتسبت هذه الدلالات التي ميزت الصيغة القرآنية من غيرها قوة حجاجية، فهي أقدر من غيرها تحفيزا 

  على الفعل، وأجدر من غيرها تشريفا للفاعل. 

                                                             
.)د(ع ب  ، مادة4بن منظور: لسان العرب، مجا . 1 

  . 254عمار ساسي: الإعجاز البياني في القرآن الكريم ، ص. 2
  .3387ص، 26/30، ج6في ظلال القرآن ، مج :سيد قطب. 3
  .261بياني في القرآن الكريم ، ص: الإعجاز العمار ساسي. 4
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 قد حققت كل صيغة من الصيغ القرآنية السابقة سرا من أسرار التأهيل الرباني، ولعل الميزة والفضلفوعليه، 

 صل لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية،يحإذ لم «رجع إلى ارتباط الكلم بعضه ببعض ي

إذ  .1»بالرابعة، وهكذا إلى أن استقرت إلى آخرها، وأن الفضل نتاج ما بينها، وحاصل مجموعها والثالثة

ه صاحب هذا القضاء، جيء بالفعل (قضى) الذي يفيد انتهاء الحكم، واتصافه بالأبدية، ثم أضيف ل

وفاضل الربوبية على الألوهية، وضم إليها "كاف" الخطاب تشريفا، ثم عُدل عنه إلى خطاب الجماعة 

على موصوف، وكان الفصل جواز مع التمكن  ةالحاضرة تكليفا، وقَصر العبادة على االله من قبيل قصر صف

سابقة عليه بما هو أعرف منه ممثلة في وذلك لإحالة  ،فجيء بالضمير المنفصل (إياه) للتخصيص 2للوصل

  لفظة (ربك).

ه ويتبين من كل ما سبق وعي الحسن البصري بأن المصدر الإلهي للنص المقدس لا يلغي إطلاقا حقيقة كون

 الثقافيةته والمكان، فلم يكن أبدا مفارقا لبني نصا لغويا بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان

ُ  من أجل ذلك.3والاجتماعية ؤكد đا أولا أن عقيدة الجبر هي تعريض بالوحي كله قامت الحجة بالقرآن لي

، ويؤكد 4وتزييف للنشاط الإنساني من بدء الخلق إلى قيام الساعة، بل هي تكذيب الله وللمرسلين قاطبة

ثانيا أن هذا الخطاب يملك من القوة والقدرة على تحدي من يستند في تأويل هذا الخطاب المقدس إلى 

                                                             
 هـ 1402دط،  ، لبنان،المعرفة، بيروت مد رشيد رضا، دارحواشيه: مح قو عل ،عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز، وقف على تصحيح طبعه. 1

  .7م، ص  1981
 دار الطلائع  ،معه كتاب تحقيق شرح قطر الندى: محمد محي الدين عبد الحميداري: شرح قطر الندى وبل الصدى، و جمال الدين بن هاشم الأنص. 2

  . 106م ، ص 2009ط ،  القاهرة، مصر، د
.92 نصر حامد أبو زيد: النص السلطة الحقيقية، ص.  3 
.32ص : المحاور الخمسة للقرآن الكريم،محمد الغزالي . 4 
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على حد من الفصاحة التي تقصر عنه قوى البشر و منتهيا إلى غاية لا يطمح «لأنه  ؛فسه، ويتبع هواهن

  .1»عنها الفكر

َ  قوله تعالى:﴿ - 3 أَخَّر تَ َ ْ يـ َ أَو دَّم قَ َ تـ َ ْ أَن يـ م نكُ اء مِ ن شَ َ ِم   ).37المدثر ( ﴾ل

ووجد الناس أنفسهم ودّب الفرقان،  كانت نوازع السلطان أصل خلاف عميق في الأمة، فقويت الفتنة،

أمام متباين المواقف، ومختلف الآراء، ومتعارض الحجج في وضع مشكل غامض يصعب فيه التمييز بين 

 ُ قصى من الحق والباطل، ولاسيما وأن كل طرف ي ُ عي أنه الحق حتى لا ي سند كل ما يفعله بالنص، ويدّ

ومن النصوص القرآنية التي عرفت  2عيه،ار الجماعة، ولا يعتبر مارقا عن الأمة، فانفتح باب التأويل على مص

بعدا تأويليا كبيرا تلك التي خلط فيها الجاهلون مشيئة االله الكونية بمشيئته الشرعية، بل وجعلوا للإنسان 

في البنية الحجاجية الثانية لهم، ولأولئك الذين نفوا عن  مشيئة تساوي مشيئة االله. وقد أثبت الحسن البصري

  :وشره، وأضافوه إلى االله "قدرة الإنسان على التمييز والاختيار" مجسدا في قوله تعالىالعبد الفعل بخيره 

﴿  َ أَخَّر تَ َ ْ يـ َ أَو دَّم قَ َ تـ َ ْ أَن يـ م نكُ اء مِ ن شَ َ ِم   ﴾.ل

يعلن المولى عز وجل تبعة كل نفس لذاēا وعلى  ،ففي ظل الإيقاعات المثيرة للآيات السالفة لهذه الآية 

تار طريقها ومصيرها، ثم يعلن لها أĔا مأخوذة بما تكسبه باختيارها، مرهونة بأعمالها ذاēا، و يدع النفوس تخ

وينزاح أسلوب هذا الدليل عن صورة فنية أقنعت وأمتعت في آن واحد، فالمقصود بالتقدم والتأخر  .3وأوزارها

تأخر عنها من شاء اتبع طاعة االله، ومن شاء « السبق إلى الخير، والتخلف عنه، يقول ابن عباس:

  .4»بمعصيته

                                                             
  . 8، صالقاهر الجرجاني: دلائل الإعجازعبد . 1
  .117من تجليات الحطاب البلاغي، ص حمادي صمود:. 2

.3761، ص6ج، منلال القرآظيد قطب: في س . 3 
  .479ص، 3مج م، 1981هـ، 1403 ،4لبنان، ط دار القرآن، بيروت،  محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير،. 4
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ّ عن المعنى بلفظ آخر  ولكن القرآن  (*)والكنايةالكريم لم يأت باللفظ الدال على المعنى مباشرة، وإنما كنى

هي أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكر باللفظ الموضوع له في اللغة « كما يعرفها الجرجاني:

وقد قسمت ، 1» الوجود، فيوميء به إليه و يجعله دليلا عليهولكن يجيء إلى معنى هو تاليه، وردفه في

  الكناية إلى ثلاثة أقسام تبعا للمطلوب đا فتكون إما لغير صفة ولا نسبة، وإما لصفة، وإما لنسبة.

فالمراد بالصفة غير النعت، وإنما الصفة المعنوية: كالجود، والكرم، والشجاعة، وتكون إما واضحة، وإما 

النوع الموظف في الآية الكريمة، إذ التقدم أو التأخر تأكيد وتقرير على أن هناك استطاعة يختار . وهو 2خفية

المرء، ويقرر đا وهي كناية واضحة في سياقها القرآني، وبعيدة هي عن الغموض Đيئها على غير مرة đذه 

  الصيغة في الخطاب القرآني.

يعلو توظيف ألفاظ الحقيقة؛ وذلك لأن المخاطب لا يلجأ وقد لاحظ النقاد والبلاغيون أن توظيف الصورة 

إلى استعمالها إلا لوثوقه أĔا أبلغ حجاجيا، وأĔا تفيد ما لا تفيده الحقيقة، وذلك بفضل ما تضيفه على 

الخطاب من بعد جمالي من جهة، وما تمنحه اللغة من قوة حجاجية من جهة أخرى ترنو إلى حمل المتلقين 

من نوع خاص هي قوانين  تتدخل قوانين«وهكذا . 3طاب، والتسليم به، والركون إليهعلى التصديق بالخ

قصد إليها هذا اللفظ تسليما  4»البيان َ بين عنها اللفظ الظاهر، وبين أخرى ي ُ لإحداث تسوية بين دلالة ي

  محققة سرا من أسرار التأهيل على مستويين:  5بأن الكناية أبلغ من الإفصاح

                                                             
لطافة المعنى كما سماها قدامة لب ثعوسماها  وأخرى الكناية ،اختلف علماء البيان والبلاغة في تسميتها، فقد أطلق عليها ابن المعتز مرة التعريض (*)
عالم الكتب  ،لخطبة السياسية لدى الإمام عليحجاجية الصورة في اتي: كمال الزما  . ينظر:وأما الجرجاني والسكاكي فقد سمياها الكناية ،ردافالإ

  .52ص م،2012، 1الحديث، إربد، الأردن، ط
.52: دلائل الإعجاز، صالجرجاني. عبد القاهر  1 

.242/243. الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني، البيان، البديع، ص 2 
. 215/236ى الإمام علي، ص. كمال الزماتي: حجاجية الصورة في الخطابة السياسية لد 3 

  .266م، ص2012 ،شباط ،2، مج 5وجية، مجلة آداب ذي قار، العدد حسن عودة هاشم: التداولية واĐاز: دراسة ابستمول. 4
.55عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص.  5 
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  الظاهر بالمعنى المقصود، والذي يوصلنا إلى: مقابلة اللفظ: يظهر من الأول

  إتباع طاعة االله .     السبق إلى الخير التقدم 

  معصية االله . التخلف عن الخير التأخر 

هو السبق إلى الخير، يصنع نوعا من التشويش الذهني، إذ يتطلب و فالوقوف على المعنى المقصود بلفظه، 

لات التي تدخل كلها في عمل الخير، أوالتخلف عنه، فجيء حينئذ بالكناية صورةً استحضار كثير من الدلا

ت بالصورة الحسية المتخيلة عن المعنى الذهني، فإذا ب ّ نسى من خلالها المستمع أن هذا  الآيةبيانيةً، عبر َ حركة ي

عرض ُ تخيل أنه منظر ي َ ُضرب، وإنما ي تلى، أو مثل ي ُ قع بالتقدم أ1الكلام ي َ   .و التأخر، وحادث ي

: أن تقدم الإنسان، أو تأخره عملية ذاتية، وحركة متكررة في حياة الإنسان، وليست بالأمر الذي الثاني

ّ باللفظ لإثبات مشيئة الفرد في السعي إلى الخير وتكشف  أو التخلف عنه، ،يعجز عنه غالبا، ولذلك كنى

ظيفة استدلالية، تتجه بالأساس إلى عقل هذه الكناية عن دور اĐاز في الحجاج، وقدرته على أن يؤدي و 

والملفت للانتباه  .2المخاطب من جهة، ومن جهة ثانية يؤدي وظيفة نفسية يستهدف đا نفسية المخاطب

أن النص القرآني لم يثبت للإنسان قدرة، بصريح هذا اللفظ، وذلك لاختصاص القدرة بالقادر لا غير أي 

تسري بمشيئته سبحانه وتعالى، وهذا ما أكدته (لام) الملكية  في  به عز وجل وحده، وإنما أثبت له مشيئة

  قوله: "لمن"، و المتصلة بـ (من) الموصولة.

ولئن كانت البلاغة العربية تجنح إلى الإيجار، وتدعو إليه، بل وتعرَّف عند بعض البلاغيين به فقيل:  

  وأبان عن لفتات بلاغية رائعة، وهذا  ،إلى ذلك"البلاغة الإيجاز"، فإن القرآن الكريم أوجز ما استدعى المقام 

                                                             
.60. سيد قطب: التصوير الفني في القرآن، ص 1 

.161،ص 3رة، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج. حسن المودن: حجاجية اĐاز والاستعا 2 
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َ  ما نقف عليه في قوله تعالى: ﴿ أَخَّر تَ َ ْ يـ َ أَو دَّم قَ َ تـ َ غياب دال من الواقع «كما يعرَّف هو   فالحذف.﴾أَن يـ

عد حضوره أمرا عاديا  ُ  1»الذي ينبغي أن يكون حاضرا فيه أو جرت العادة أن يكون حاضرا فيه، حيث ي

واعلم أن الكلمة كما توصف باĐاز لنقلها «ويني في الحذف أسلوبا مجازيا حيث يقول ويرى الخطيب القز 

 2»عن معناها الأصلي، توصف به أيضا لنقلها عن معناها الأصلي إلى غيره لحذف لفظ أو زيادة لفظ 

 على حين بالغ عبد القاهر الجرجاني في النكير على من أطلق القول بوصف الكلمة باĐاز للحذف أو

وقد أفضى   ،هو المضاف: أي أن يتقدم إلى الطاعة أو يتأخر عنهاهنا فالحذف المقصود ، وأما عن 3الزيادة

 "أن يتقدم إلى الطاعـة أو يتأخر عنها" إلى ضرب التوازن على مستـوى التركيـبــ:حذف المضاف المـؤول بـ

ن المحذوف قد دل عليه العقل فالتقدم لأ ؛4»الفنية اشترطته الحركة لتحقيق داع من دواعي المتعة« وهو ما

 كشفه الفشل، وهذا ما وأعنه إما بالعجز،  عادة يكون لما هو أفضل بينما يكون التأخر لخلافه، أو ما يعبر

في تجاور جملتي" أن يتقدم كذلك سياق الآية الدليل مع ما سبقها من الآيات الكريمات.كما أسهم الحذف  

الآيةَ قيمة  المقابلةُ عدل عن وظيفته الشكلية إلى وظيفة إقناعية، إذ أكسبت لونا بديعيا أو يتأخر " محققا 

ّ حجاجية أحدثت đا تغييرا في الرؤية، كما  ، ويبقى إلى المعصية إماإلى الطاعة، و إما دلالة السعي ت đا قعم

  الاختيار(أو).وهو ما أكده حضور أداة  ،بمشيئة الفرد في اختيار إحداهما سبيلا ارتبطهذا السعي دائما م

نَّةِ ﴿ في قوله تعالى: - 4 َ َ الجْ م مِّن ْكُ ي َ و َ َ أبَـ َج ر ا أَخْ َ م انُ كَ طَ ْ ُ الشَّي م نَّكُ نـَ تِ فْ َ َ لاَ يـ م َنيِ آدَ ا ب َ   )27الأعراف( ﴾ي

   رصد البلاغيون الكثير من مواضع الإيجاز بالحذف في القرآن الكريم، وبينوا أسرار الإعجاز اللغوي        

  التي تثبت بأدلتها وحججها  الرابعة واضع ما ساقه الحسن البصري في البنية الحجاجيةومن هذه الم ،فيه
                                                             

  . 60م ، ص2010، 1سلوى النجار: جمالية العلاقات النحوية في النص الفني، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط. 1
.241. الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني، البيان، البديع، ص 2 

ع نفسه.. المرج 3 
.60ص سلوى النجار: جمالية العلاقات النحوية في النص الفني،.  4 
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انُ  حدوث المعصية من طريق الوسوسة من الشيطان، وذلك في قوله تعالى﴿ طَ ْ ُ الشَّي م نَّكُ نـَ تِ فْ َ َ لاَ يـ م َنيِ آدَ ا ب َ ي

نَّةِ  َ َ الجْ م مِّن ْكُ ي َ و َ َ أبَـ َج ر ا أَخْ َ م ُ ﴾﴿﴾ ، فالنهي في قوله تعالى:كَ م نَّكُ نـَ تِ فْ َ أصله: احذروا فتنة الشيطان، وإنما  لاَ يـ

عُدل عنها إلى الصيغة المختارة لاختصاصها بالدلالة على الانتهاء عن الأمر لشدته، وفوريته، واستمراره 

(النون) المتصلة بالفعل المضارع، تؤيدها الآيات السابقة من سورة ـــ بـ 1جوازا فأبان عن الشدةِ التوكيدُ 

َ عراف، والتي أعلن فيها اللعين الأول العداوة للبشرية ، يقول عز من قائل: ﴿الأ ثُون َ ع ْ بـ ُ ِ يـ م ْ و َ لىَ يـ ِ إِ ني ْ ر  قَالَ فَأنَظِ

)14 ( َ ين رِ نظَ ُ َ الم ن نَّكَ مِ َ ) 15( قَالَ إِ يم ِ ق تَ ْ س ُ اطَكَ الْم َ ر ْ صِ ُم نَّ لهَ دَ ُ ع تَنيِ لأَقْـ ْ يـ َ و ا أَغْ َ م الأعراف  ﴾)16(قَالَ فَبِ

ثمَُّ ما الفورية والاستمرارية فتفسرها الآية السابعة عشرة من السورة نفسها في قوله تعالى:﴿) وأ14/15/16(

ا  ْ شَ م ُ ه َ ر ثـَ دُ أَكْ ِ لاَ تجَ َ ْ و م هِ ِ ل ائِ ن شمََ عَ َ ْ و ِِم Ĕأَيمَْا ْ ن عَ َ ْ و م هِ ِ ف لْ َ ْ خ ن مِ َ ْ و م يهِ دِ ْ ِ أيَ ينْ َ م مِّن بـ ُ نَّـه َ يـ ِ َ لآت ين رِ ﴾إذ نقف مع هذه كِ

ُ عن يمينه، ثم عن شماله الآية على صورة حسية ي سعى فيها اللعين إلى استقبال العبد ثم استدباره، ثم اĐيء

حرصا منه على الغواية، والمراد بتلك الحركات كثرة السبل، واختلافها، تلك التي يسلكها الشيطان لإسقاط 

ركه، فهو صاحب أول شبهة في الخليقة،  ركه وشَ بالرأي في مقابلة كان مصدرها استبداده وقد  البشرية في شِ

، من أجل ذلك وافقت الصيغة 2واستكباره بالمادة التي خلق منها، النص، واختياره الهوى في معارضة الأمر

أي هذه  –القرآنية المتمثلة في الفعل (فتن) المشحون بدلالات كثيرة، المعنى المقصود إليها، وإن كانت 

  :العرب . فقد جاء في لسانعلى أكثرها تقع في الابتلاء والامتحان –الدلالات 

تْلِ  الفتنة : الكفر لقوله تعالى:" َ الْقَ ن ُ مِ ر َ بـ ةُ أَكْ نَ ْ تـ ِ الْف َ  )217" البقرة (و

نُونَ  المالفتنة : المحنة لقوله تعالى:"  َ تـ فْ ُ ْ لاَ يـ م ُ ه َ نَّا و َ وا آم ولُ قُ َ وا أَن يـ َكُ ر ْ تـ ُ ُ أَن يـ َ النَّاس ب سِ َ   )1/2" العنكبوت (أَح

                                                             
يؤكد المضارع بالنون جوازا في و  .63م، ص2005 ،هـ1426، 1ط ، القاهرة، مصر،جامع الدروس العربية، دار بن الهيثم :مصطفى الغلايني. 1

  والتراخي، والعرض، والتحضيض. والتمني، و (لا) الناهية، وأدوات الاستفهام حالات أربع منها: أن يقع "بعد أداة من أدوات الطلب وهي (لام) الأمر
  .16. الشهرستاني: الملل والنحل، ص2
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ُ له تعالى: ﴿الفتنة : الفضيحة لقو  ه تَ نَ ْ تـ ِ ُ ف ِ اللَّه ردِ ُ ن ي َ م َ   ).41المائدة( ﴾و

﴾العذاب لقوله تعالى: الفتنة : ْ م ُ ه نـَ تِ فْ َ ْ أَن يـ م هِ ئِ لَ َ م َ نَ و ْ و عَ ْ ر ِ ٍ مِّن ف ف ْ و ى خَ لَ   ).83يونس ( ﴿عَ

امٍ مَّرَّةً أَ  الفتنة : الاختبار: لقوله تعالى: ﴿ ِ كُلِّ عَ نُونَ في َ تـ فْ ُ ْ يـ م ُ نَ أنََّـه ْ و َ ر َ لاَ يـ َ ِ أَو ْ رَّتـَين َ ْ م   ).126التوبة ( ﴾و

اتِ الاحتراق: لقوله تعالى:﴿ :الفتنة نَ مِ ْ ؤ ُ الْم َ نِينَ و مِ ْ ؤ ُ نُوا الْم َ تـ َ فـَ ين ِ   ).  10البروج( ﴾إِنَّ الَّذ

واْ الفتنة: ما يقع بين الناس من القتال لقوله تعالى: ﴿ ُ ر فَ َ كَ ين ُ الَّذِ م نَكُ تِ فْ َ ْ أَن يـ تُم فْ نْ خِ   ).101النساء( 1﴾إِ

معنى الإثم  إلى كثر استعمال هذه اللفظة في الاختبار المكروه، ثم انتقل بعد ذلكقد  ن الأثير أنه ويرى اب

 قىوث تثم إن لكل تلك الدلالات صلا .2والقتال، والاحتراق، والإزالة، والصرف عن الشيء ،والكفر

َ  ان، كما تُعد بؤرةً في الآية الكريمة، إذ تمثل في مجملها المواجهة بين الشيطان والإنس (فتن) بمعنى ناس َ تَ فيها  ق

ساعدت على إكمال معالم الصورة الحسية، أو المعنوية، وهي خطوة فالتعبير مع الحالة المراد تصويرها، 

 :في قوله تعالى 4افــاب في الآية بنداء مضــد افتتح الخطــ.وق3والتعبير للتصوير مشتركة بين التعبير للتعبير،

﴿ َ م َنيِ آدَ ا ب َ وهو النداء الثاني في سورة الأعراف بالصيغة نفسها، والنداء  5الإقبال على ما بعدهليقع  ﴾ي

ُ بعداوة الشيطان، وقد نُسب فيه المنادى إلى آدم، وعُدل عن غيره مما توارد ذكره في القرآن من  الأول المذِّكر

 َ َ يُّـ ا أَ مثل ﴿ ي ُ ا النَّ ه َ  أو ﴾اس َ ا عِ ﴿ي ِ ب ر بالمواجهة الأولى بين الشيطان كِّ سياق الآية التي تُذ  ي﴾ لمناسبةاد

لتقوية الحجة  ةوالإنسان. وقد أفضى النداء للنهي المؤكد إلى المبالغة التي تدرجت بين هذه الأساليب الثلاث

ثم جيء بالتشبيه لتقريب  ،فكانت بذلك الأقدر على إيصال الرسالة حتى لا يقال ما جاءنا من نذير

                                                             
  ، مادة (ف ت ن ) .5، مج العرب لسان ابن منظور:.1
  .3345المرجع نفسه، ص. 2
.75سيد قطب: التصوير الفني في القرآن، ص. 3  
. 121 ص، 2ج م،1985 هـ،1426، 2، ط: زهير غازي زاهد، عالم الكتبقيق، تحإعراب القرآن :محمد بن اسماعيل النحاس. 4  
  .78، ص1: تفسير التحرير والتنوير، قرالطاهر بن عاشو . 5
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صفة الشيء ، بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو من جهات  «: -كما يعرفه ابن رشيق-وهو حالتين

ّ في قوله تعالى: ﴿1»لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه  ؛من جميع جهاته كثيرة لا َ والمبين َج ر ا أَخْ َ م كَ

نَّةِ  َ َ الجْ م مِّن ْكُ ي َ و َ نت المعنى، وأقامت الحجة فيه ﴾. وقد استوفى هذا التشبيه كل أركانهأبَـ ّ فالمشبه: غواية  ،التي بي

وأداة  ،الشيطان وفتنه لبني آدم، والمشبه به: غوايته لآدم وحواء، ووجه الشبه: هو شدة هذه الفتنة والغواية

م غير أنه استعاض عن المشبه به المباشر، وهو المذكور سابقا إلى قوله ﴿ التشبيه: الكاف ْكُ ي َ و َ َ أبَـ َج ر ا أَخْ َ م كَ

نَّةِ  َ َ الجْ وهو عدول عن السبب )، كما فتن أبويكم فأكلا من الشجرة(القول مثلا: أي أنه عدل عن  ﴾مِّن

  منها: لأسباب  إلى النتيجة وذلك

لأن غواية الشيطان قد تختلف أساليبها، ومناهجها، وسبلها، كما أĔا تتباين بين  ؛أن العبرة بالخواتيم- 1

هما ليست كغواية المؤمن، والعبرة اتلمسلم، وكلته للكافر ليست كغوايالشيطان لفغواية  الأفراد أنفسهم،

  .أو الوقوع في شراكها ،إذابالنجاة منها

 الأمر لأن في ؛لاقتراĔا بالخروج من الجنة، وكان لابد من الإحالة إلى الأبوين ؛التذكير بعداوة الشيطان - 2

  .2إذ من شأن الذرية أن تثأر لآبائها، وتعادي عدوهم ،نوع من التحفيز

فحسب، وإنما هو نزول البشرية جمعاء إلى من الجنة  لم تكن سببا في نزول آدم وحواء أن هذه الغواية -3 

ؤنة إلا من رحم االله« فهو عدو البشرية الأول، والأرض،  ُ كما يقول مالك »عدو يرانا، ولا نراه لشديد الـم

وهي من جهة  ومن هنا نقف على أن لكل تشبيه في القرآن صورة وهيئة يتميز đما من غيره، .3بن دينار

أخرى تتلاءم وتتناسق مع السياق الذي ورد فيه؛ لأن جزءا كبيرا من بلاغة التشبيه، ودقائق المعنى هي من 

                                                             
.324ص ،هار بلاغية وتطو معجم المصطلحات ال :أحمد مطلوب . 1 
 .74، ص 1الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، ق.2
 .74، ص2جالزمخشري، الكشاف، .3
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ِّ اعتراف 1معطيات هذا السياق ين َ بـ . وقد ساق الحسن البصري هذه الآية، وعضدها بآيات أخرى كثيرة تـُ

ا﴿فسها: الظالمين بظلمهم، ومنها ما جاء في قوله تعالى من السورة ن نَ َ ا أنَـْفُس نَ ْ م لَ ا ظَ بَّـنَ َ )  23الأعراف ( ﴾ر

ا نفسيهما في طور ظهور السوآت   ّ إذ اعترف آدم وحواء بذنبهما؛ لأن ضر المعصية عادا عليهما، فجر

ا على نفسيهما غضب االله تعالى ّ أن اختيار الحسن ما يؤكد هذا . و 2ومشقة اتخاذ ما يستر عوراēما، فجر

لم يكن جزافيا، وإنما للطاقة الحجاجية التي تملكها إقناعا وإمتاعا، هذه الانتقائية التي البصري لهذه الآيات 

وإن كان حمال أوجه وهي حقيقة من بديهيات «ضربت بالتأويل الفاسد عرض الحائط، وأكدت أن القرآن 

 معولا هدّ  –من قبل  -وقد كانالهوى، فإنه لا يقبل التأويل الذي يستند إلى  3»الحقائق حول القرآن 

  .4»إذ به خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة، وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة « تماسك الأمة

ينَ ﴿في قوله تعالى:- 4 ِ تَّق ُ َ الْم ن نتُ مِ كُ ِ لَ اني دَ َ َ ه ْ أَنَّ اللَّه و   ). 57ر(﴾الزملَ

       ّ  ؛ولا تقليب أوجه ،ل التأويلنة التي لا تحتملا يخلو الخطاب القرآني كذلك من النصوص الصريحة البي

ً اأي أĔا لا تقبل  ً  دعاء ، وإنما تفرض التسليم والانقياد. ومنها ما جاء دليلا من أدلة البينة  ولا افتراء

ينَ ﴿:الحجاجية الثالثة في قوله تعالى ِ تَّق ُ َ الْم ن نتُ مِ كُ ِ لَ اني دَ َ َ ه ْ أَنَّ اللَّه و ُ ، ﴾لَ ) 59تبعت مباشرة بالآية (ثم ا

َ ﴿: في قوله تعالى ،نفسهامن السورة  ين رِ ِ اف َ الْكَ ن َ مِ نت َكُ ْتَ و ر َ بـ تَكْ ْ اس َ ا و َ ِ đ َ ْت ب ذَّ ِ فَكَ اتي َ تْكَ آي َ اء َ ى قَدْ ج لَ َ  ﴾بـ

  وقد اقتطفت الآيات من حوار ستكون فيه النفس الظالمة بين يدي رđا العادل يوم القيامة، حوار يصور لنا 

                                                             
ة، . ملك حسن عبد الرزاق بخش: أسرار التنوع في تشبيهات القرآن، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في البلاغة، جامعة أم القرى، السعودي1

  .72ه، ص1410ه/1409
  .8، ص1الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، ق .2
لنيل درجة  روحة علمية مقدمةأطفي كتابه التحرير والتنوير، ر بن عاشور هفي التفسير عند الطار الدلالات اللغوية ثشرف بن أحمد جمعان الزهراني : أالم .3

  .418، صه1428/ هـ1426تاب والسنة، جامعة أم القرى، جدة، السعودية، كقسم ال ،اهور الدكت
ل و التلقي ، الجامعة الإسلامية  لنص بين التحليل و التأوي: أثر التأويل في ظهور الفرق بحث مقدم للمؤتمر العالمي الدولي بعنوان " ابخيتمحمد حسين . 4

 .4م ص  2006، هـ1427غزة، فلسطين، 
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الخسران في مشهد يظهر فيه السعي إلى النجاة والخلاص نموذجا إنسانيا خسر دنياه وآخرته، ويتجلى هذا 

ا ﴿:فمن موقف الاعتراف بالذنب والحسرة في قوله تعالى بأي سبيل. َ ى م لَ تَى عَ َ ر ْ س َ ا ح َ ٌ ي قُولَ نـَفْس أَن تـَ

﴾ َ ين رِ اخِ َ السَّ ن مِ نتُ لَ ن كُ إِ َ نبِ اللَّهِ و َ ِ ج رَّطتُ في ْ ﴿:ه تعالىفتراء والمراودة في قولإلى موقف الا )56(الآية فـَ و لَ

ينَ  تَّقِ ُ َ الْم ن نتُ مِ كُ ِ لَ اني دَ َ َ ه ْ ﴿:الرجوع الممزوج بالندم في قوله تعالى ني، إلى موقف تم)57(الآية  ﴾أَنَّ اللَّه و لَ

نِينَ  سِ ْ ح ُ َ الْم ن ونَ مِ رَّةً فَأَكُ ِ كَ ى قَدْ ﴿: ، يأتي جوابه سبحانه وتعالى مفحما في قوله)58(الآية ﴾أَنَّ لي لَ َ بـ

تْكَ آ َ اء َ َ ج ين رِ ِ اف َ الْكَ ن َ مِ نت َكُ ْتَ و ر َ بـ تَكْ ْ اس َ ا و َ ِ đ َ ْت ب ذَّ ِ فَكَ اتي َ ويرجع احتجاج الحسن البصري  .)59( الآية ﴾ي

إن لم –) وفقا لمضموĔا الذي يقع على قدم المساواة مع فكر الجبرية الذي أضلهم، وسيجرهم 57بالآية (

وتأولوا في موضوع القضاء والقدر ليحصلوا  تمحلواإلى الافتراء والندم والحسرة، فإن كانوا قد  –ينتهوا عنه 

 والوقوف بين يدي االله غير الوقوف أمام الملوك والخلفاء. ،متاعا دنيويا، فإن موازين الآخرة غير موازين الدنيا

كما قرن الحسن البصري الآية مباشرة بالرد الإلاهي الصريح ليقطع عناد الخصم، ويلجمهم بالحجة.   قدو 

حيث يجيب السائل عن  ،ي إلى لفتة بلاغية كشف عنها التقديم والتأخير في الآيات السابقةالزمخشر أشار 

﴾سبب تأخر الجواب، وذلك بالفصل بين الآية ﴿ ِ اني دَ َ َ ه ْ أَنَّ اللَّه و وتمني الرجعة في قوله تعالى  ،بآية الندم لَ

نِينَ ﴿ سِ ْ ح ُ َ الْم ن ونَ مِ رَّةً فَأَكُ ِ كَ ْ أَنَّ لي و الأقوال الثلاث محكية على ترتيبها ونظمها، ثم فيجيب بأن ، ﴾لَ

  .1أجاب من بينها عما اقتضى الجواب

على وضوح «الذي يقوم  الكلامي بالمذهبيكون الحسن البصري đاتين الآيتين قد حاجج عليه و 

في القرآن شيء منها  ، ويعد هذا الباب من الفنون التي أنكر ابن المعتز وجود2»وقرع الحجة  ،الدلالة

                                                             
 . 404ص ،3ج  ،: الكشافالزمخشري .1
استدلالهم على إبطال  ل الكلام فيهب الكلامي؛ لأنه يسلك فيه مذهب أهقد سمي بالذ. و 37معجم المصطلحات البلاغية ، ص :أحمد مطلوب .2

 ، علماء أصول الدين .، والمراد بأهل الكلامحجج خصومهم
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برأي ابن  لم يأخذوا ينالبلاغي، ولكن تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، و لأنه ينسب إلى التكلف ؛كريمال

   الأساليب التي يعتمد عليها الكلام أهم منالمذهب الكلامي ن لأ ؛وتحدثوا عنه في بديع القرآن ،المعتز

كثيرا من الآيات الدالة على وذكر   ،»الكتاب الكريم مشحون به«: ابن أبي الأصبع المصريفي ذلك وقال 

  .1أهمية هذا الأسلوب في عرض القضايا والاستنتاج منها

 ّ بأن الأمر مما لا طاقة لها به على سبيل  لنفوس الظالمة التي تحتجُّ ل الحسن البصري وبالمذهب الكلامي بين

َّ أ(لو)، التمني بالحرف التي حققها  2الاستدلال بالشرط   :نقاط أهمها ن حجته تستمد قوēا منبين

  أن الرد كان من جهة عليا، فاالله هو من أفحم هؤلاء المفترين، وذلك بعد أن نقل الحسن البصري

إلى حوار بين من جهة، وبينه وبين اĐبرة من جهة أخرى، نقله وبين الخلفية  هالحجاج من دنيوي بين

 النفوس الظالمة. كلتاالله وبين 

  ّالتأويل، فالآيات قد جاءت، والتكذيب والاستكبار قد  ل به نص صريح، لا يقبلأن النص المدل

 من الكافرين. واحصلا فحق أن تكون

 الطاقة الحجاجية للدليل في قوله تعالى:﴿ ِ اتي َ تْكَ آي َ اء َ ى قَدْ ج لَ َ ) بلى﴾، والذي يظهر فيه الملفوظ (...بـ

 ن عن أن الاعتراضكد الدليل بواسطته تأكيدا مضاعفا، وأباأُ  ،كبرى مشحونا بطاقة دلالية وحجاجية

ولكن كيف صح أن تقع (بلى) جوابا لغير . ، وأن الأمر المقضي قد غدا ولا جدال فيهاوالتمني قد فات

َ ؟ منفي ُ يـ َ ﴿ل االله علــى لســان الظالمــين و ــالزمخشري ذلك إلى أن ق دُ ر َ ه ِ ـــأَنَّ اللَّه اني ُ  دَ ُ دِ ﴾ فيه معنى "ما ه " يت
  خالقهم.وتجرئهم على  ،وهذا من كذđم 3

                                                             
 .185م ، ص1996هـ ، 1417، دط ، ، مطبوعات اĐمع العلمي، بغداد، العراق: بحوث بلاغية أحمد مطلوب .1
 . 145: أساليب الحجاج في البلاغة العربية ، صمحمد الواسطي .2
 . 404، ص3الزمخشري : الكشاف، ج  .3



  الفصل الثالث ...................................................................آليات الإمتاع

 
140 

ّ به وđذا الدليل يتأتى حسن التدبير الذي   ،، وذلك بالتقاطه المناسبة بين الحجةخطابه الحسن البصريسير

 و، أسبيله، فلا يجد منفذا إلى استضعاف الحجة الآخروسياق الاحتجاج في صورēا المثلى حتى يسد على 

  1نقضها بما يخالفها.أو حتى الخروج عن دائرة فعلها، 

ا  تعالى: ﴿ قوله - 5 ً ور فُ مَّا كَ إِ َ ا و ً ر اكِ مَّا شَ َ إِ يل بِ ُ السَّ اه نَ ْ يـ دَ َ نَّا ه   ).03الإنسان( ﴾إِ

 من النصوص التي احتج đا الحسن البصري، تلك التي أكد فيها المولى عز وجل أن الإنسان مرتبط بعمله

  .يف والجزاءط التكلاا منهمنسان حرية واختيار للإن، فو يوم لا ينفع مال ولا بن ،Đازى بها

ا ﴿  :ويندرج قوله تعالى  ً فُور مَّا كَ إِ َ ا و ً ر اكِ مَّا شَ َ إِ يل بِ ُ السَّ اه نَ ْ يـ دَ َ نَّا ه وبعد أن  ،﴾ في سياق أخبرنا االله تعالى أنهإِ

ّ 2لإنسان وأعطاه الحواس الظاهرة والباطنة اكب ر   له سبيل الهدى والضلال، ومنحه العقل، وترك له . بين

يمثل في الآية بؤرة  وهوتح الخطاب بضمير المتكلم (إنا) والعائد على الذات الإلهية، وقد افت حرية الاختيار.

بفضل سمات فيه (في التوكيد) «ي، وذلك بر سناد الخأتت له من معنى التوكيد المضاف للإتحجاجية أولى 

  لمراد.المعنى ا بذلك في أن تكون الهداية لغير االله سبحانه وتعالى، فعمقت 3»دفعت الشك والإنكار

) و (كفورا) وهو عدول يفسره مابين هاتين الصيغتين من فارق في اكما تضمنت الآية عدولا بين (شاكر 

َ  ،أداء المعنى ً والكشف عن الدلالة محق غة الفاعل في يإذ التفتت الآية القرآنية عن ص ،الالتفات أسلوبا في ق

  ى التركيبي نفسه، وجاءت بلفتات بلاغية منها:قوله (شاكرا) إلى صيغة المبالغة في قوله (كفورا) على المستو 

 ورا) فكــ:  فمجيء الفواصل السابقة لصيغة (كفورا) على صيغتي (مفعولا ل 4:الموسيقي التناسق 

                                                             
 . 104، ص3، مج لخطاب البلاغيحمادي صمود: من تجليات ا .1
 . 491، صمحمد علي الصابوني:  صفوة التفاسير .2
 .199، صلحجاجيالبعد التداولي ا قدور عمران: .3
 . 105، ص: التصوير الفني في القرآنسيد قطب .4
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للتوازن الموسيقي الذي  باء بالمد جعل تأهيل صيغة المبالغة أنسر بصيرا) حيث سبقت فيهما اللــ: و(فعيلا 

فعلها من المد، ويتبين هنا دور الفاصلة القرآنية في  )ينع(والتي تخلوا  ،)لا يحققه اسم الفاعل في (كافرا

محققة لجانب من  1ولا قلقة ،الإيقاع الموسيقي حيث تأتي مستقرة في قرارها مطمئنة في موضعها غير نافرة

ع حينئذ بين وجل، والانتهاء عن نواهيه فتجم جوانب الإثارة الروحية التي تلزم المؤمن بالامتثال لأوامره عز

  ع .ا متالحسنين الإقناع والإ

 المبالغة:  ُ ِ وتتحقق من الصيغة المختارة في قوله (كفورا) والتي ت الإنسان  إقبالين عن البون الشاسع بين ب

على الكفر، فهو لا يخطو خطوة في طريق الشكر، إلا وقد خطا في طريق  إقبالهعلى الشكر، و 

للمعنى الذي سيقت آيات أخرى لتقريره في طبيعة  اددول تأكيعات، فجيء đذا الو الكفران خط

     وقد لمس البيضاوي نكتة دقيقة أخرى في هذا التحول عن صيغة الفاعل إلى صيغة المبالغة الإنسان.

ن كفران، وأنه عز وجل لواسع رحمته بعباده لا مإذ يرى أن العدول إشعار بأن الإنسان لا يخلو 

  .2حود، بل على المبالغة والتوغل فيهيؤاخذهم على قليل الكفران والج

الدلالة بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة  ؤهوهكذا يفهم إعجاز القرآن الكريم من حيث استيفا    

وهذا  ،والتي تمثل أعلى مراتب الكلام مع الكمال، فيما يخص الألفاظ في انتقائها وجودة رصفها ،ومفهومة

  .أو تحديه ،3ه هو الإعجاز الذي تقصر الإفهام عن إدراك

ُ ﴿ في قوله تعالى:- 6 وه ُ ع ا فَاتَّبِ ً يم ِ ق تَ ْ س ُ ي م اطِ َ ر ا صِ ذَ َ أَنَّ ه َ   ).153الأنعام (﴾و

  كيب في القرآن الكريم بتنوع الفهم وتعدد أوجهه، فيكون الدليل إذ ذاك ذا طاقة حجاجية ا سمح تنوع التر ي

                                                             
 . 8: بحوث بلاغية ، صأحمد مطلوب. 1
 .74/75حسن طبل: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، ص. 2
 . 50، صلإعجاز البياني في القرآن الكريم: امار ساسيع. 3
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ا﴿:تعالىأو من تركيب. فقوله  ،أو لفظتين ،أو من لفظة ،قد يستمدها من حرف ذَ َ أَنَّ ه َ ي  و اطِ َ ر صِ

ا ً يم ِ ق تَ ْ س ُ الأولى، وقد  البنية الحجاجية توالتي مثل ،نسبة الطاعات إلى االله ""ثبت تواحد من الأدلة التي  ﴾م

  اجتمعت في هذه الآية عدة مؤكدات وهي : 

  :على وجوه ثلاثة الآية سناد الطلبي، وقد قرأت: ومثلته أداة التوكيد (أن) التي افتتح đا الإالمؤكد الأول

  ّ  ووصاكم بأنَّ : ويجوز أن يكون المعنى واتل عليهم أن هذا، :هذا) فهو عنده بمعنى فأما من قرأها (وأن

 .صراطي مستقيما هذا

  َزائدة للتوكيد، كما قال عز  )أن(وز أن يكون معناه الذي سبق، وج) فينْ وأما من قرأها (أ

ا أَنْ ﴿:وجل مَّ لَ ﴾ فـَ ُ ير َشِ َ الْب اء َ   .)96(يوسف ج

  ّ  .1ا قبلهبم هقطعفقد هذا)  و أما من قرأ (وإن

وبين  ويشير عبد االله صولة إلى أن معظم القضايا التي دخل عليها التوكيد في القرآن كانت محل نزاع بينه

ـــ(قد ألحق ب، و حجاجية لإثبات القضية المنكرة حيث تتوجه فيه الآية المؤكدة وجهة ،2خصومه اسم  )المؤكدــ

منزل فنزل  أحيل إليه إحالة مرئية لحضوره في ذهن المخاطبين الذيلمقصود به القرآن الكريم، الإشارة، وا

لأĔا صارت   ؛ع التشريعات والمواعظ التي تقدمت في السورةيالمشاهدة، كما يجوز أن تكون الإشارة إلى جم

 .3كالشيء الحاضر المشاهد

لأن هذا الصراط هو )؛ و مستقيما(ثلا في صيغة : جيء به لإلباس صفة على هذا الصراط ممالمؤكد الثاني

    و الصفة بالتوكيد إلى أقصى الإيجاب، فالصفة حصراط رب العالمين، فلا بد له أن يكون مستقيما، وبه تن

                                                             
 . 518، ص2أبو جعفر النحاسي: معاني القرآن الكريم، ج  .1
 . 316/317عبد االله صولة: الحجاج في القرآن، ص .2
 . 172، ص8، ج 1الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير و التنوير، ق. 3
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أكبر استعدادا من الأفعال والأسماء للتقويم، وهو مايبرز نزوع المعجم القرآني إلى - حسب عبد االله صولة -

 ذلك بعدا حجاجيا يحققه بجلاءالآية ب تبسكتا ، ف1والأشياء  ،والأعمال ،بين الأشخاصالتقويم والمفاضلة 

  .الثالث المؤكد

 ولأنه كذلك فالواجب اتباعه؛ :لأن الصراط هو صراط رب العالمين، فهو صراط مستقيمالمؤكد الثالث

ة التي قال عنها ابن عباس حققه فعل الأمر (فاتبعوه)، وهو المؤكد الثالث في الآي ما وعدم الزيغ عنه، وهو

ه الآيات محكمات لم ينسخهن شيء في جميع الكتب، من عمل đن دخل الجنة ذإن ه«: عنهروي  امفي

  .2»ومن تركهن دخل النار

نقف مما سبق على أن المعنى اللغوي، وخاصة منه البلاغي عاصم من التورط في المتاهات؛ لأنه مبني على 

، ويتعالى فيها الحق على كل ما تأباه الفطرة السليمة، والتي خرج عنها 3القداسةاللغة المتفردة التي تقتضيها 

قوم سعيهم إلى الفساد أسرع من سعيهم إلى الكشف عن حقائق التنزيل. فمن مثل هذا، ومن غيره يستمد 

والعقدية التي يبنى أساسا من عوالم المتلقين، وكفاياēم النفسية «الدليل القرآني طاقته الإبداعية، ومن كونه 

، وذلك لضمان نجاح العملية التواصلية، وتوجيهها وتحديد 4»تحملهم على التوجه نحو معانٍ مقصودة

مسارها الدلالي والتداولي، كما تمده بقوة حجاجية تستدعي الإذعان إذا ما دخل القرآن طرفا في عملية 

ة. وفيما يأتي بحث للوقوف على بعض المكونات اللسانية ل ّ   تبين دورها في تفعيل الخطاب الحجاجي.المحاج

    

 

                                                             
 .146عبد االله صولة: الحجاج في القرآن، ص. 1
 . 4م،  ص 1981ه، 1401، 1فخر الدين الرازي: التفسير الكبير ومفتاح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت، لبنان، ط .2

.200. لطفي عبد البديع: فلسفة اĐاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث، ص 3 
.236. كمال الزماتي: حجاجية الصورة في الخطابة السياسية لدى الإمام علي، ص 4 
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  لمكون اللسانيالمبحث الثاني: ا

ب منذ دخوله العملية يعد الحجاج شكلا من أشكال التفاعل اللفظي، إذ ترتبط وظيفة المخاطِ       

ير ذلك أĔا تنشد التأث ،ن الحجاج عملية تواصلية معقدة نوعاماولأ ؛بالسعي إلى التأثير والإقناع الحجاجية

جل إنجاحها، فإلى جانب ما يسوقه المحاجج من حجج أمتبعة من  استراتيجياتفإن الأمر يتطلب  خرفي الآ

على تفعيل  ، فإن الخطاب يستلزم حضور وحدات معجمية موجهة تعملهونصرة لفكر  ه،يأتدعيما لر  وأدلة

  ا.وتقييمها إيجابا أو سلب ،العملية الحجاجية

ً مجاجي جل ذلك يعتبر النص الحجأمن   تتصارع فيه الأقطاب التلفظية  الا خصبا لتعدد الأصوات، وفضاء

على المستوى اللساني، ويظهر ذلك في السمات الذاتية التي تربط الموضوع بالواقع الخارجي وبوضعية 

، فتكون الوظيفة الحجاجية للغة 1الحروف، وبعض الصيغ التأكيدية ،الضمائر :التواصل الحقيقية من نحو

المعبر عنها داخل الأقوال فقط، ولكنها محددة كذلك  (les faits)ير محددة بواسطة الوقائع حينئذ غ

وهذا  .لخدمة الحجاج 2توظيفها وتشغيلها  المواد اللغوية التي تمَّ ، أو بواسطة بواسطة بنية هذه الأقوال نفسها

وصيغا مختلفة تؤدي  ،اتوعبار  ،و) الجملة يمكنها أن تتضمن صريفات«...(رو في قوله: ما يؤكده ديك

، كما أن لها دورا في ربط الأقوال التي 3»إضافة إلى وظيفتها الإخبارية وظيفة منح الملفوظ وجهة حجاجية

ومؤثرة  ،تنتهي إلى بنية حجاجية واحدة  بحيث تكون هذه الموجهات مؤطرة بالخاصية اللسانية التشكيلية

  .4لأدوات اللسانية المحققة لها وا ،على العلاقات الترابطية بين أجزاء الخطاب

                                                             
 .364 ، صلبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجيةسس النظرية زيز لحويدق: الأعبد الع.1
 .16صأبو بكر العزاوي: اللغة والحجاج، .2
 .84، ص2تاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج ، مقال ضمن كالبنوية حيةرشيد الراضي: الحجاجيات اللسانية والمنه.3
 .48 /47، صصابر الحباشة: التداولية والحجاج.4
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َ  قد تمكنت اللسانياتو      ْ الحجاجية من رسم م تميز بخطة ، ومدقيق لدرس جديد مستقل بموضوعه مٍ لَ ع

عمله درس ينطوي على نضج كبير يوشك أن يخرجه من دائرة النظريات الفلسفية ليلحقه بدائرة الممارسة 

هو تلك العلامات رو، جاجي اللساني، كما يحدده ديكموضوع الدرس الحف .1العلمية اللسانية المضبوطة 

فوظاēا بفضل ما تتضمنه من إرشادات حجاجية للم تحدد القيمة الحجاجية، والتي ة في بنية اللغةعالمنطب

استواء  . غير أن2وبالعلاقات السلمية الداخلية ،وبالروابط الحجاجية ،وهذه العلامات تربط اللغة بالعوامل

 يتحقق دفعه واحدة، وإنما عبر مسار متدرج يمكن لم على هذا النحو يات اللسانيةجالحجاالبحث في 

  :3قل بين المراحل الخمسة التاليةالتمييز فيه على الأ

  ما.ايز بالنظر إلى اللغة والحجاج على أĔما منفصلان تمتتم: و المرحلة الأولى

م الية، وفي هذه المرحلة بدأ التقدم إلى الأم:حصل فيها نوع من التفاعل مع الفلسفة التحليالمرحلة الثانية

م الهوة بين الحجاج واللغة، فعلى الرغم من بقاء القول باستقلال الحجاج عن البنيات اللغوية، فإننا دفي ر 

نجد بداية الحديث عن انعكاس الحجاج في اللغة عبر بعض الخصائص الدلالية الأساسية التي تميز 

الاقتضائي و ) poséوجه الخصوص في التمييز بين المحتوى العباري ( الملفوظات، وقد تجلى ذلك على

)présupposé.(  

تشف وقد اك،م1983: وهي المرحلة التي يمثلها صدور كتاب "الحجاج داخل اللغة " سنة المرحلة الثالثة

ي حقيقة خطابية بالغة الأهمية، وه –وهو ما يدل عليه عنوان الكتاب  –وديكرو أنسكومبرفيها كل من 

                                                             
 .79المنهجية البنوية ، صاضي: الحجاجيات اللسانية و رشيد الر .1
 .86، صنفسه المرجع.2
ديسمبر ، أكتوبر/ 10، مج 2، مقال ضمن مجلة عالم الفكر، عديكروسكومبر و جيات اللسانية لأنمفهوم الوضع وتطبيقاته في الحج ضي :ارشيد الر .3

 .195، صم 2001
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عة بالقيم الحجاجية التي بتأكد أن اللغة مشالوجود عوامل حجاجية في بنية الجملة ذاēا، وبالتالي سيتم 

  ) . descriptiveتحصر جنبا إلى جنب في دلالة الجمل مع القيم الخيرية (

 وهي المرحلة التي أصبحت فيها الدراسة تميل إلى موقف جدري لا يرى في المرحلة الرابعة :

  غوية برمتها إلا مظاهر لحركية حجاجية شاملة .الجملالل

  وهي المرحلة الراهنة التي مازال يشغل في إطارها هذا التوجه، وتتميز بالمرحلة الخامسة المرحلة:

على ضوء المنطلقات الأساسية لهذا التوجه  (*)الشاملة التي انطلقت من المساءلة النقدية لمفهوم الموضوع 

صل السوسيري لتنتهي إلى إعادة النظر في النواة المقاربة البنوية ذات الأ دئمبا والمتمثلة تحديدا في

وانطلاقا من موضوع الدرس . أي ما يتعلق بفكرة وجود الحجاج داخل اللغة ؛الصلبة للنظرية الحجاجية

وابط ر و  ،وعوامل ،لة في موجهاتمثالحجاجي اللساني حاولنا تتبع بعض الوحدات اللسانية المت

  .حسن البصريللثر في الخطاب الحجاجي الأان لها كبير ك   حجاجية

 الموجهات اللسانية  1-1

) من المصطلحات المتشعبة من حيث المفهوم، ذلك أن علوما كثيرة تتجاذبه modalitéيعد الموجه (      

أي أنه حكم من  ؛حكم على حكم« اللسانيات الحديثة:في والموجه  .واللسان ،منها علم المنطق، والنحو

جة ثانية، وهو مامن شأنه أي يجعل مجال التوجيه مجالا شاسعا، فقولنا " هو يعدو سريعا " قول موجه در 

ـــهو نفسه محكوم عليه بحكم آخر من قولنا سري ،مـــذلك أن قولنا (يعدو) حك   عا (وهذا يعني) أن كل ــــ

                                                             
عمال بوجع في رأسه إلى تناول الأسبرين، فحين يلجأ إلى ذلك يكون بصدد إس سيرورة الفكرية التي تقود شخصا يحج تلك اليمثل الوضع في الحجا  (*)

كيمياء ، و يكلف نفسه عناء البحث في طبيعة العلاقة بين فسيولوجيا صداع الرأس نقاعدة عامة تقضي بأن الأسبرين يشفي من صداع الرأس من دون أ
ينظر رشيد الراضي: مفهوم الوضع وتطبيقاته في  .كون الترابط الخطي بين (الملفوظ / الحجة ) و ( الملفوظ / النتيجة )اما يهكذا تم، و الأسبرين

  .199الحجاجيات اللسانية لأنسكومبر وديكرو، ص
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  .1»قول عادي هو قول موجه

لا نقتصر في ، فنحن هاتورهانه ك تأويلية لمقاصد منتجولأن قراءة أي نص حجاجي تفرض علينا تتبع مسال

الحجاجية  هاتفهم النص على منطوقه، وإنما نسعى للتغلغل في مفهومه، وذلك من خلال إدراك الج

، وقد وقفنا من خلال تتبعنا لهذه الموجهات في الخطاب الحجاجي 2بوصفها جزءا من العملية التلفظية

  اجي، الموجهات اليقينية، السلم الحجاجي.التوجه الحج الحسن البصري على:

 :التوجه الحجاجي  1- 1-1

، سانيات الحديثة إمكانية أن يتألف الملفوط من أكثر من حجةليعد التوجه الحجاجي كما يسميه أقطاب ال

إما تشترك في توجهها مساندة أو  ،وهذه الحجج تتسق فيما بينها اتساقا حجاجيا، وهي في اتساقها هذا

  .3خر معانداآوبعض ، ما أن تتباين فيكون بعضها مسانداإو معاندة، 

حجاجي، وأي خطاب حجاجي لا خطاب فالتوجه الحجاجي في خطاب الحسن البصري ظاهر جلي أنه 

تدعيم رأي، أو تفنيد آخر، ففي التدعيم إسناد  لأنه يقوم دائما على؛ والتعاند، يخلو من مظاهر التساند

ها مختلف الحجج والأدلة التي ساقها الحسن تنتيجة واحدة، وقد تمثل الحجج إلى بعضها البعض لتخدم

ففي كل بنية حجاجية من البنيات السابقة التي أكد فيها الحسن البصري ، (*)البصري في البنيات الحجاجية 

ل من قبيكلها وأدلة نقلية، تعد  ، على دحض ذلك الافتراء بحجج عقليةمنها  ، وعمل في كلةفتراء اĐبر ا

 "نسبة الطاعات إلى االله"جاء في البنية الحجاجية الأولى، وهي  فعلى سبيل المثال ما الحجاجي، لتساندا
                                                             

  نقلا عن  315عبد االله صولة : الحجاج في القرآن ،ص.1
P. martin les univers de croyance et la théorie sémantique in études linguistique Association tunisienne 
de linguistique, volume 1/1996,P38.                                          
 

.350. عبد العزيز لحويدق: الأسس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجية، ص 2 
 .94/95البنوية، ص .رشيد الراضي: الحجاجيات اللسانية والمنهجية3

  .: المكون المنطقينياالمبحث الث :طر الفصل الثانيني (*)
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ونِ ﴿ :تقف الأدلة كلها مساندة بعضها البعض فقوله تعالى دُ ُ ب ْ ع َ يـ ِ َ إِلاَّ ل نس الإِ َ ِنَّ و قْتُ الجْ لَ ا خَ َ م َ : وقوله ﴾و

يَّا لاَّ إِ واْ إِ دُ ُ ب ْ ع بُّكَ أَلاَّ تـَ َ ى ر قَضَ َ ُ ﴿و ُ ﴿: وقوله، ﴾ه وه ُ ع ا فَاتَّبِ ً يم ِ ق تَ ْ س ُ ي م اطِ َ ر ا صِ ذَ َ أَنَّ ه َ أن االله هو  كلها  تثبت ﴾و

فتقوم على ما  الحجاجي التعاند وأما عن مظاهر .ويرضاها منهويسيرها له  ،الذي يقدر الطاعة للإنسان

اج الظالمين . فاحتجاهللالمعاصي إلى  نسبةادعاءاēم في وحجج تدحض  ،ساقه الحسن البصري من أدلة

َ تعالى:  ظلما بقوله ُ ﴿و ُ ضِّ ي ُ  ل َ  االله ْ م َ  ن ُ شَ ي ، فإن أن الأمر مما لا طاقة للإنسان به) ليثبتوا 27إبراهيم ( ﴾اء

على ذلك باعتراف  لاومدل ،والفسق ،الحسن البصري يفنده محتجا بأن االله لا يضل إلا بتقدم الكفر

َ  :آدم وحواء على لسان ا جاء في قوله تعالى، وبمالظالمين أنفسهم ْ لَ ا ظَ نَ بَّـ ﴿ر ْ ا أَ نَ م ُ نـ َ ف سبحانه  إقرارهومن   ا﴾نَ س

َ  :وتعالى بظلم الظالمين في قوله تعالى َ ضَّ أَ ﴿و ِ  ل ْ ف ْ عَ ر ُ و َ  ن ْ قـ َ و ُ م َ  ه َ و َ م   ى﴾.دَ اه

 : الموجهات اليقينية 2- 1-1

ضية المعروضة القتكون تعد الموجهات اليقينية ضمانا حقيقيا للكلام، فالإقناع يحصل لدى المتلقي بمجرد أن 

، وقد عزا 1تحمل المخاطَب đا على الاقتناع، وترك الشك، والتردد، والإنكار عليه موجهة وجهة إثبات

تمثلت  كان فعلها فيه ظاهراقد  ، و ردة في النص هذا الدو جو الحسن البصري إلى بعض الوحدات اللسانية المو 

  .2" في موضعين و قوله " وانظر أيها الأمير" فهم أيها الأمير"، وقوله "واعلم أيها الأميرافي قوله: "ف

إن اصطباغ العبارات السابقة بالذاتية، وخرقها لمبدأ مهم من مبادئ الخطاب يجعلنا نتساءل: ما الذي حمل 

ا ؟ وأي  ً الحسن البصري في مقامه هذا على ترديد صيغ الأمر الموجهة للخليفة؟ أهو يتكلم مثبتا ؟ أم آمر

  ؟ أن يقتنع بتقريره الإثباتي؟ أم أنه لم يحسب حسابا لردة فعل الخليفة؟ شيء ينتظره من مخاطبه

                                                             
.318. عبد االله صولة: الحجاح في القرآن، ص 1 

 . 218، صأبو القاسم البلخي، القاضي عبد الجبار، الحكم الحبشي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، (الرسالة).2
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يدرك الحسن البصري أنه يكلم الخليفة، والخليفة عبد الملك بن مروان، كما يعلم أيضا بطش بني أمية، 

وجبروēم بالخارجين عن آرائهم، ومتيقن أن هذا الخطاب موجه للجبرية أولا وأخيرا. فمجيء الخطاب على 

صيغ الأمر، و(الأمر) كما هو متواضع عليه توجه الخطاب من ذات آمرة إلى ذات مأمورة؛ أي من جهة 

عليا إلى جهة سفلى، وكما هو معروف كذلك، أن من خصائص المتكلم الجيد أن لا يكلم كلام سيد الأمة 

  . فأي مسار تأخذه العبارات السابقة؟1بكلام الأمة، ولا الملوك بكلام السوقة

في جل الأقوال بعض  «عند الإجابة عن هذا السؤال على ما استخلصه ديكرو وأنسكومبر في قولهما:نقف 

دُ قيمتها التداولية باستقلال عن محتواها الخبري  َدَ ُدرج المظهر 2»السمات التي تحُ ، ثم يقرران بعد ذلك أن ي

نب التداولية المسجلة في بنية اللغة ودلالة التداولي في الدلالة، فالتداولية المدمجة في الدلالة هي بحث عن الجوا

الجملة لاستخراج الأشكال اللغوية ذات القيمة التداولية (لا القيمة الوصفية التمثيلية؛ أي ما يعبر عن حالة 

  .3الأشياء في الكون) لضبط شروط استعمالها

إليها سابقا، والتي توجه في ومن خلال ما سبق يمكننا الوقوف على بعض الدلالات للعبارات اليقينية المشار 

  مجملها الخطاب الحجاجي وجهة إثبات ومنها: 

  العبارات السابقة هي عبارات تعليمية، وتوجيهية تتكرر على ألسنة المعلمين، والحسن البصري واحد

منهم، فلم يجد مشاحة في توظيفها، وتكرارها، خاصة وأن الادعاء موجه إليه لإبداء رأيه في القضاء 

باعتباره شخصية دينية لها وزĔا العلمي والديني، كما تدخل هذه العبارات كذلك في الحجاج والقدر 

  التقويمي.

                                                             
.92، ص1/2. الجاحظ: البيان والتبيين، ج 1 

. 354شكري المبخوت: الحجاج في اللغة، ص  . 2 
 3. المرجع نفسه.
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  قد تذهب العبارات السابقة إلى معنى التدبر بصيغ محتملة من قبيل:"تدبر أيها الخليفة" أو "اعقل يا

دافع الحسن البصري إلى أمير المؤمنين"، ذلك أن سؤال الخليفة لم يأت من جهله بأمور الدين، فكان 

 توظيفها هو الجرأة في الحق لهداية قوم أصاđم عمى بصيرة.

  قد تخرج الأوامر السابقة إلى معنى الاستفهام، بالنظر إلى مواضعها في الرسالة، فمجيؤها بعد كل بنية

اقتنعت حجاجية دلل لها الحسن البصري، يجعلنا نؤول صيغ الأمر السابقة إلى الاستفهام الآتي: "هل 

  أيها الخليفة"؛ لأن الخليفة عند الحسن البصري ليس جاهلا حتى يعلم، وإنما هو ضال يحتاج إلى هداية.

  :السلم الحجاجي 3- 1-1

الحجاجية في  تعميمل برموأنسكو   الحجاجية من أهم الجهود التي قام đا ديكرولمتعد نظرية السلا      

  السلمية على الآلية القاعدية التي تتحكم فيه أو، ية التدرجوتعني خاص اللغوية، الظاهرة أعمق مستويات

أي الوضع الذي يغدو بدوره متدرجا، بحيث يتم استحضار تلك الخاصية الأساسية في أعمق مستويات 

يعد و  الحجاجية في جميع الاتجاهات. الفعالية الحجاجية، ومن ثمة تتحول اللغة برمتها إلى مجال تتحرك فيه

  . 1علاقة تراتبية للحجج يمكن أن نرمز لها كالتاليالسلم الحجاجي 

 

  ن          حيث ن : نتيجة 

  د              و ب :

      جـ      أدلة تخدم النتيجة    جـ  :

  ب              د  :

                                                             
 . 206وديكرو ، ص تطبيقاته في الحجاجية اللسانية لأنسكومبررشيد الراضي : مفهوم الوضع و .1
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 لىإفعندما تقوم بين الحجج المنتمية إلى فئة حجاجية ما علاقة ترتيبية معنية، فإن هذه الحجج تنتمي إذ ذاك 

  :1لذي يتسم بالسمتين الآتيتينا نفسه الحجاجيالسلم 

: كل قول يقع في مرتبة ما من السلم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول الموجه في الطرف الأولى

  الأعلى جميع الأقوال التي دونه.

  .2دليلا أقوى عليه  ،على مدلول معين، كان ما يعلوه مرتبة لا: كل قول كان في السلم دليالثاني

وإلى الجبرية  ،ةليفه إلى الخوجة فحسب، فإن الاعتراض مليفجهة إلى الخو الرسالة الجوابية موإذا كانت      

وإذا كان الحسن البصري قد تلقى خطاب عبد الملك بن مروان معترضا، فقد استلزم منه هذا النوع من  ،معا

ا الخطاب الحجاجي وتتبع الخاصية المتدرجة للحجج من خلال هذ التلقي أن يبني خطابه تواصليا حجاجيا.

عليها في تبيين هذه تم التعويل سي ذيجعلنا نعود إلى البنيات الحجاجية التي عرضناها في المكون المنطقي، إ

  تي:كما يبينه الشكل الآ  ،الخاصية بشكل جلي

  لشريرةااالله بريء من أفعال العباد 

  االله لطيف بعباده       

  ان الذي يدعو إلى الظلم بالوسوسةاعتراف الظالمين أنفسه بظلمهم و بالشيط      

  الاختبارقدرة الإنسان على التمييز و       

  نسبة الطاعات إلى االله       

 نفسه وتنتمي كذلك إلى السلم الحجاجي ،لى الفئة الحجاجية نفسهاإتتضمن الجمل السابقة حججا تنتمي 

  .الشريرةوهي تبرئة االله عز وجل من أعمال العباد  ،ؤدي إلى نتيجة واحدةتا هفكل

                                                             
 . 20، صالعزاوي: اللغة والحجاج أبو بكر.1
 .277، صسان والميزان أو التكوتر العقلي: اللطه عبد الرحمن.2
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والتي شكلت في مجملها المبادئ الكبرى التي عزا إليها  ،هكذا يظهر الترابط بين هذه المتتالية من الحجج

يسرها لعباده، بكل ما يو  ،ويأمر đا ،الحسن البصري تفنيد المبدأ الجبري، فإذا كان االله يدعو إلى الطاعة

يعني أنه عز وجل لطيف ، فهذا  الطاعة من الخيرمعنىيحويه كل ما بو  ،تشمله هذه الطاعة من أقوال وأفعال

  وشريرهم هملاختيار، وهو العالم مسبقا بخيرِّ اعلى التمييز و  أودع فيهم قدرةً فقد  ،ولأنه كذلك؛ بعباده

أسقط على أن يجعل في النار أهلها، وفي الجنة أهلها من دون هذا الاختبار، ولكنه وبلطفه كذلك  وقادر

ْ ﴿ لَ التكليف عن العاجز، والأعمى، والأعرج، والمريض، ويدلل على ذلك بقوله تعالى:  َ ي َ لَ عَ  س ْ َ عْ ى الأ ى م

 َ َ ح َ  جٌ ر َ لَ  عَ لاَ و ْ َ عْ ى الأ َ  جِ ر َ ح َ  جٌ ر َ لَ  عَ لاَ و ِ رِ ى الم َ  يض َ ح يله ز ، ثم يؤكد االله عز وجل في محكم تن)61النور ( ﴾ جٌ ر

  .الشيطانمن وسوسة ثبت آياته حدوث ال، كما تاعتراف الظالمين أنفسهم بظلمهم

 ،والطابع المتدرج للحجج السابقة يجعلها رهينة اختيار حجة دون أخرى، أو تلك بالنسبة إلى نتيجة معينة

 ،1لا الصدق والكذب ،وهذا ما يجعل الحكم على المحاجة أساسه القوة والضعف اعتبارا لطابع التدرج فيها

ية من الحجج محافظا على القوة الحجاجية لأدلته واستمراريتها بل ويظل الحسن البصري đذه التراتب

سابقة حجة لاحقة هي أقوى منها حجاجيا، على الرغم من أĔا تسير  إذ تستدعي كل حجة، وتصاعدها

  إلى الوجهة الحجاجية نفسها.

قانون  القلب، قانون ولأن أهمية السلم الحجاجي مرتبطة بقوانينه الثلاثة التي وضعها الدارسون وهي:   

نعمل على تبيين أثر القانونين الأوليين في الأقوال المتدرجة في السلم الحجاجي فسقانون الخفض،  النفي،

  السابق.

                                                             
 .370، صنظرية الحجاج في اللغة بخوت:شكري الم .1
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ة ) إذا استخدم من قبل متكلم ما ليخدم نتيجة معينأقوم هذا القانون على أن القول (ي :قانون النفي-1

ة سابقا إن االله أودع في قفقولنا مثلا في الحجج المسا ،1لح النتيجة المضادة افإن نفيه سيكون حجة لص

بتة لذلك ثثير من الآيات المكعبادة قدرة على التمييز والاختيار، وهي الحجة التي دلل لها الحسن البصري ب

ُ  ،فإننا إذا نفينا هذه الحجة نسان على التمييز والاختيار نكون بذلك قدرة في الإ عْ دِ وقلنا مثلا: إن االله لم ي

على  قفون، د كلها إلى االلهباوينسب أفعال الع ،ةعقد وقعنا في المبدأ الجبري الذي ينفي هذه الاستطا

  سها إذا قمنا بنفي الجمل السابقة المتدرجة في السلم الحجاجي.فالنتيجة ن

 وهو قانون مرتبط بالقانون الأول، ويعد تتمة له، ومقتضاه أنه إذا كان أحد القوانين :قانون القلب - 2

خر في التدليل على مدلول معين، فإن نقيض الثاني أقوى من نقيض الأول في التدليل على أقوى من الآ

خر من الأقوال (ب) نفينا فيه الأقوال السلم(أ) ، فإننا نحصل على آنقيض الأول فنحن لوضعنا سلما 

قدرة الإنسان على لبصري فإثبات الحسن ال ،2وتكون أقوال السلم (ب) منفية ،ةتالأقوال السلم (أ) المثب

للمبدأ الجبري، وإذا ما  امباشر  افيها دحض؛ لأن التمييز والاختيار أقوى حجاجيا من نسبة الطاعات إلى االله

نحن نفينا هذه القدرة عن الإنسان فإن هذه الحجة المنفية تكون أقوى حجاجيا من نفي حجة التي تثبت 

  .نسبة المعاصي إلى االله

  امل الحجاجيةالروابط و العو - 1-2

 التي والمبادئ ومدار التساؤل فيها عن القواعد  ية الترابط الحجاجي إشكالية أساسية،ضتطرح ق        

د ـــة التي تكون شروطا للربط بين قول وآخر، ويقيـــتجعل سلسلة من الأقوال متماسكة، وعن القيود اللغوي

ــوتوجيه ،اتـــالربط بما في القول من تعليم هذا    ة (العوامل ــــــــات داخل الجملـــت، سواء أوقعت هذه التعليماــ
                                                             

 .22ص  ،الحجاجاللغة و  :اويأبوبكر العز  .1
  . المرجع نفسه.2
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إلا  - حسب أبوبكر العزاوي-ف والتي لا تعرَّ  ،1ابط الحجاجية)و ( الر  أم وقعت بين الجمل الحجاجية)

  .2حالة على قيمتها الداخليةبالإ

تحدد معناها قبل أي وتتضمن الجملة عند ديكرو ( بمسوييها الإعرابي والمعجمي ) وجهة حجاجية       

استعمال لها، ويفرض القول (أي استعمال الجملة في المقام) ضربا من النتائج دون غيرها، وهذا يستلزم أن 

الوجهة الحجاجية المسجلة فيه، ومأتى أوتلك إلا بموجب  ،القول لا يصلح لأن يكون حجة لهذه النتيجة

توسع من  أو للجملة التي تحدد معناها، وتضيق المختلفةهذه الوجهة الحجاجية هو المكونات اللغوية 

فالمتكلم حين يوجه  .3الحجاجية، وهذه المكونات هي التي تحدد طرق الربط بين النتيجة وحجتها تمالاēاحا

 َ ْ ملفوظه توجيها حجاجيا، فإنه يفعل ذلك عبر و ا الوسم ذيتضمن هو هذا الملفوظ وسما حجاجيا،  مِ س

شارات (الإرشادات) والتي تحدد كيف ينبغي تأويله، وأي معنى يجب والإالملفوظ مجموعة من العلامات 

الحجاجي، بل إن هذا التوجه عتبر العوامل والروابط من ضمن أهم المواضع التي ينعكس فيها تإسناده إليه، و 

 َ   .4والعوامل في الغالب متفاعلة مع الروابط دُ رِ سائر المظاهر الحجاجية الأخرى ت

 :اجيةالروابط الحج 1- 1-2

ا بوصف هذه القضايا حججا في ēتولى الروابط الحجاجية دور الربط بين قضيتين وترتيب درجات    

 وهو لفظ لا يدل بحد ذاته على أي معنى، وإنما«داة ه المناطقة بالأييسم ويقصد đذه الروابط ما ،الخطاب

                                                             
.371. شكري المبخوت: الحجاج في اللغة، ص  1 

. 26. أبوبكر العزاوي: اللغة والحجاج، ص 2 
.375/376. شكري المبخوت: الحجاج في اللغة، ص 3 

  .                                                                                              98للغوية، ص. رشيد الراضي: اللسانيات الحجاجية والبنوية ا4
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ّ  .1»بينها من طبيعته أن يربط فقط بين الألفاظ المختلفة لبيان العلاقات القائمة ز اللسانيون بين وقد مي

  :2أنماط عديدة من الروابط

  الروابط المدرجة للحجج ومنها:(حتى، بل، لكن، مع، ذلك، لأن). -

  الروابط الحجاجية المدرجة للنتائج:(إذن، لهذا، وبالتالي). -

  الروابط الحجاجية التي تدرج حججا ضعيفة. -

  لك).روابط التعارض الحجاجي: (بل، لكن، مع ذ -

  روابط التساوق الحجاجي: (حتى، لاسيما). وتكسب هذه الأدوار تبعا للسياق الواردة فيه.  -

 الربط الحجاجي "بل"::أولا

  يظهر الرابط الحجاجي "بل" في خطاب الحسن البصري في موضعين :

َ «قوله سبحانه وتعالى على لسان الظالمين: -1 ِ نَ بَّـ ﴿ر نَ طَ ا أَ نَّ ا إ ْ َ ع َ ادَ ا س َ نَ تـ َ كُ ا و َ بـ َ ر َ اء َ ن َ لُ ضَّ أَ ا ف َ ون ِ ا الس الأحزاب  ﴾يلاَ ب

ِ قال تعالى ﴿ بلفالكبراء  أضلوهم دون االله تعالى، )،67( َ نَّ إ ْ دَ ا ه ُ نَ يـ َ  اه ِ الس َ يب ِ  ل ً اكِ ا شَ مَّ إ َ ر ِ ا و ّ إ َ م ُ ا ك َ ف  ا﴾ور

 .3»)3الإنسان (

ما   بل كان يجب أن يقول، ة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول االلهنالمديلأهل  كان كيف يقول:ماو  « -2

 .4ت عليهم"يهل المدينة أن يعملوا بما قضكان لأ

                                                             
.508. عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب، ص 1 

.29. أبو بكر العزاوي: اللغة والحجاج، ص 2 
 .217ص، (الرسالة )عتزال وطبقات المعتزلة، فضل الا ،أبو القاسم البلخي، القاضي عبد الجبار، الحكم الجشمي.3
 .220، صالمرجع السابق، (الرسالة ).4
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م، وذلك بنسبة الظلم إلى أنفسهم من لهعافالمين في النص القرآني الأول بأĔم كاسبوا أظن إقرار الإ      

ييد المبدأ الجبري، ثم يعقب بقوله تعالى ﴿فنالأدلة القوية التي ساقها الحسن البصري لت بِ ُ السَّ اه نَ ْ يـ دَ َ نَّا ه ا إِ مَّ َ إِ ل

 ً فُور مَّا كَ إِ َ ا و ً ر اكِ   رابطا بين البنيتين بالرابط "بل". ﴾شَ

ُ  ،1وتعد "بل" حرف إضراب   هيها بعد إيجاب فؤ يإن كان مجفđا بعد نفي للرد عن الخطأ في الحكم،  ىأتوي

  .2رف الحكم إلى ما بعدها، كما تكون لقصر قلبصت

أي إلى الحجة التي تليها  ؛ي تصريف الحكم إلى مابعدهاوقد أفادت (بل) في المثال الأول، إذلم يسبقها نف

مباشرة، وقد ترتب عن هذا التصرف انتقال الحكم من الحجة الأولى إلى الحجة الثانية من غير إبطال 

ة الظلم إليهم، فإن االله عز سبا كان الظالمون قد أقروا نذللأولى، وهذا يعني أن هناك تدرجا في الحجج، فإ

ُ اته حين أكد أن وجل قد أحكم آيا تجعله قادرا على اختيار إحدى السبيلين إما باستطاعة سير لإنسان م

إما الكفر، وأبان هذا التدرج الانتقال من الحجج القوية إلى الحجج التي هي أقوى منها، وهي و الشكر 

  السيرورة الطبيعية لأي حجاج.

بينهما  تان المقروناللغوي انتيالبن إذ سبقتبينما تأتي (بل) في المثال الثاني تابعة لسياق الخطاب،     

 بوالذي انسح)، 20الانشقاق ( ﴿فمالهم لا يؤمنون﴾ :وما معنى قوله«: باستفهام استنكاري في قوله

" إن كان  ؟ فمالهم لا يؤمنون:"لهم الحسن البصري كيف الله أن يقولأإذ يس ،حقةلاعلى حجج الخطاب ال

َ  :نعهم، وكيف يقول عز وجلماهو  َ كَ ا ﴿م َ  ان ِ ْ لأ َ  لِ ه َ  ةِ ينَ دِ الم َ و ْ م َ  ن ْ ح ُ و ابِ لهَ َ ر َعْ ْ َ الأ ن ْ مِ َ  نْ أَ م ُ لَّ خَ تَ يـ ْ وا عَ ف َ  ن ُ ر  ولِ س

  بل قال ما كان لأهل المدينة أن يعملوا بما قضيت عليهم ، وقد حصل đذا الاستفهام)، 120التوبة ( االله﴾

                                                             
 .514، صيجيات الخطابتاعبد الهادي بن ظافر الشهري: استر .1
 .304، صابن هشام الانصاري: شرح قطر الندى وبل الصدى.2
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ضه الحسن البصري من افتراء نوع من التشويش في مستوى الخطاب، فالأصل أن تأتي (بل) بعد ما افتر  

  الجبرية ليأتي الخطاب، على ترتيبه المنطقي كالتالي :

َ  : يقل: ما كان لأهل المدينة أن يعملوا بما قضيت عليهم بل قاللم فاالله َ اكَ ﴿م َ  ان ِ ْ لأ ِ ه َ  ل َ  ةِ ينَ دِ الم َ و ْ م َ  ن ْ ح ُ و ْ لهَ م

ابِ  َ ر َعْ ْ َ الأ ن َ  نْ أَ مِ ُ لَّ خَ تَ يـ ْ وا عَ ف َ  ن ُ ر فادت (بل) في موضوعها هذا الإضراب عما قبلها من االله﴾، لذلك أ ولِ س

 وقد أفاد هذا الاستفهام الاستنكاري مع (بل) الإقرار، وهو ما يجعل ،فجعلته ضدا لما بعدها 1جهة إبطاله

   .الحجة أقوى من 

  :)لكن( الرابط الحجاجيثانيا: 

شاء االله إدخال العصاة إلى  لو« :في قولهمبينا في موضع واحد في الخطاب  )يأتي الرابط الحجاجي (لكن

وتعد (لكن) من حروف العطف وهي . 2»سهل سبيلهم لتكون الحجة البالغة على خلقه لكنهالنار لفعل، 

 ُ معنى الاستدراك على كلام  )، وهي في كلتا الحالتين تفيدمل مشددة على أخوات (إنّ مخففة، بينما تح

ُ  3صدر الكلام عن عجزه معهاتلف مضى، فهي لا تقع إلا ضمن علاقة سياقية، ولابد أن يخ  ــبـ ىتأوي

 ُ أما عن المثال و  .đ4ا كذلك لتحقيق قصر قلب  ىأت(لكن) بعد النفي للرد على الخطأ في الحكم، كما ي

جيء đا للربط بين حجتين متعاندتين، فاالله عز وجل قادر على أن يدخل العصاة النار لعلمه المساق فقد 

عدله أقام الحجة عليهم بأن وضعهم قيد الاختبار ليتحمل كل بم، ولكنه السابق بعملهم قبل أن يخلقه

ِ  ىالحجة الأقوى التي تتأت هو بات الظلم حينئد عليهمثواحد منهم وزر أعماله، فيكون إ َ ب ْ ع ِ د لا بعلمه،  ،هِ ل

 سهل«: وقد عملت (لكن) في البنية اللغوية السابقة على توجيه الحجة لما سيأتي بعدها أي إلى قوله

                                                             
 .514ص ،: استراتيجيات الخطابريعبد الهادي بن ظافر الشه.1

.221سم البلخي، القاضي عبد الجبار، الحكم الجشمي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، (الرسالة)، ص. أبو القا 2 
 .127ص ،م1998 ،1ط،مصرالقاهرة، ، ، دار قباءسات اللغويةايل الزمني في الدر ل: اتجاهات التحعبد الرحمان الريحاني محمد.3
 .304، صابن هشام الأنصاري: شرح قطر الندى وبل الصدى.4
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الحيوية  ظيفتها، فجاءت بذلك فعلا مضادا وهذا ما حقق لها و 1»سبيلهم لتكون الحجة البالغة على خلقه

لأĔا لم تجمع بين  ؛تمام أوعدمهلفي الخطاب فهي أي (لكن) لا تحدد زمانا، بل تفيد في الحالة من حيث ا

الرغم من أن (لكن) من أدوات ب « سيفرن: ار قول ديبو  هما يؤكد هوتحقق لها معنى الإضراب، و يموجبين ف

ن هذا ولأ ؛وهو أĔا تجعل الوحدة التي تليها فعلا مضاداتنسيق الخطاب، إلا أن لها وظيفة تداولية مختلفة، 

لا تنسق (لكن) بين الوحدات الوظيفية، إلا إذا كان هناك بعض من  إذ ،الدور مؤسس على معناها المضاد

  .2»أو التفاعلي ،العلاقات المتضادة في محتواها الذهني

  :ن)لأالرابط الحجاجي (ثالثا: 

جعل فيهم من القوة  لأنهوقال :" لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر «جاء في خطاب الحسن البصري قوله:

ّ . 3»العلم غير العمل لأن ؛والعلم ليس بدافع إلى معاصيه« :وقوله .»ذلك  الحسن البصري في المثال فقد بين

جمعت فيه إذ  نسان تمكنه من التمييز والاختيار،ساقه احتجاجا بأن هناك قوة في الإ الأول أن الدليل الذي

ِ  :ن) بين الدليل المقدس في قوله تعالىلأأداة الربط ( َ ﴿ل ْ م َ شَ  ن ْ كُ نِ مِ  اء َ  نْ أَ  م َ يـ َ تـ َ دَّ ق ْ  م َ أَو ْ خَ أَ تَ يـ والحجة  ،﴾ر

المركبة من (لام السبب وأن) على ) نوقد أفادت (لأ ،»لأنه جعل فيهم من القوة ذلك« :العقلية في قوله

لتواضع لورا تفسيريا، فالحسن البصري قد حاجج بالدليل القرآني أولا لطاقته الحجاجية، و دمستوى الدلالة 

وهو التأكيد على  ،سر هذا النص ضمن الوجهة الحجاجية للنص ذاتهه، ثم فلنصوص ردَّ  القائم على أن لا

على مستوى  الحجاجي ساوقتاللحجاجي المتمثل في إظهار وجود هذه القوة، فحققت (لأن) دورها ا

  .والصحيحة للتوجه الحجاجي ضمانا للسيرورة السليمة كالبنية اللغوية ذاēا، وذل

                                                             
  .221. أبو القاسم البلخي، القاضي عبد الجبار، الحكم الجشمي، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، (الرسالة)، ص 1
 .509، صعبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب.2

.217/221. أبو القاسم البلخي، القاضي عبد الجبار، الحكم الجشمي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، (الرسالة)، ص 3 
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  ّ يتنافى  والذي لا ،ق الحسن البصري للجاهلين بين علم االله السابق لكل شيءوأما في المثال الثاني، فقد فر

االله، وقد عمل  فعالهم، والخلط بين الأمرين هو جهل وافتراء علىأثر في لأن علمه لا يؤ  ؛مع أفعال العباد

إبراز خاصية  الرابط الحجاجي (لأن) في هذه البنية اللغوية على تفسير المسبب بسببه، كمل عمل على

التدرج الحجاجي المنتقلة من الحجج القوية إلى الأقوى، أو من الحجة إلى نتيجتها، وهو ما يفسر توجيهه 

  ضا من الأقوال إلى متلقيه نحو بعض النتائج دون غيرها.بع

  :الرابط الحجاجي (أي)رابعا: 

 ُ َ  :رابطا حجاجيا تفسيريا بين الدليل المقدس في قوله تعالى )أي(طرح ت َ أَ ﴿ف َ لهْ َ م ُ ه ُ ا ف َ ج َ ور َ ه َ ا و ْ تـ َ ق َ و ا﴾ وقول اه

ّ : «في تفسير هذا الدليل الحسن البصري إلى تأكيد التفسيري تجاوز تو ، 1» لها ما تأتي وما تذرأي بين

 ُ  د إدعاء الجبرية الذين أسندوا وبالدليل المقدس نفسه أفعال العباد بخيرهاالتأويل الصحيح لهذه الآية، وتر

حينئذ التأويل الصحيح الذي ساقه الحسن البصري  )أي(لت إلى االله سبحانه وتعالى، فأهّ  -كذبا-وشرها

  .على التأويل الفاسد الذي ساقه الجبرية

ēا في ترتيب الحجج ونسجها في دلالاكيفية تفعيل و  ،ويتبين من الأمثلة السابقة دور الروابط الحجاجية 

ذلك كل حجة منها الحجة الأخرى،   ياضع الحجج ومراتبها، وتقو و مفي ل خطاب واحد متكامل، إذ تفصِّ 

لنمتكن من الربط بينها، ويعد عندما يكون تحت تصرفنا عدد من المعطيات، فإننا نمتلك إمكانات هائلة أنه 

  .2يته في التصنيفات بين الحججهمالاختيار بين هذه الروابط الخطابية مهم بقدر أ

  

  

                                                             
.217. المرجع السابق نفسه، (الرسالة)، ص 1 

.472، ص يات الخطابجياستراتعبد الهادي بن ظافر الشهري: .  2 
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 الحجاجية:العوامل  2- 2- 1

وتنأى  ،تبرز العوامل الحجاجية على المستوى البنية اللغوية، وتعمل على تسيير وجهتها حجاجيا    

نما إية (أي بين حجة ونتيجة، أو بين نتيجة ومجموع حجج) و العوامل عن الرابط بين متغيرات حجاجهذه 

الحجاجية التي تكون لقول ما، وتضم مقولة العوامل أدوات من  تقييد الإمكاناتو تقوم على حصر 

 .1وجل أدوات الحصر  ربما ، تقريبا، قليلا ، كثيرا ، ما .....إلا ،:قبيل

ً في الخطاب الحجاجي لل (*)ويبدو تسلسل الملفوظات     لمتطلبات تخدم كلها  حسن البصري استدعاء

لك كل ذوانفعالاته، فسخر ل ،سعى المخاطب من خلالها تعقب المخاطب الخطاب، إذ ذامسالك ه

  .2عتقاداتهاو  ،ومواقفه ،جهوده للتأثير في أحكامه

   عوامل القصر:أولا: 

في الخطاب الحجاجي نذكر منها  ماهم من البنيات اللغوية التي أدت فيها بعض العوامل الحجاجية دورا     

 :عوامل القصر وجاء منها ما نعرضه في الأمثلة الآتية

 (ليس.....إلا)ـــــ:القصر ب  - أ

لا ليعلم من يؤمن إوليس للشيطان عليهم سلطان « جاء في خطاب الحسن البصري قوله:      

ن للشيطان سلطان على ينفي الحسن البصري في القول السابق أن يكو  .3»بالآخرة ممن هو فيها من شك

العباد، وفي هذا النفي اعتبار لحكمة معينة يكشف عنها ما سيأتي به السياق المؤكد حصرا، والمبين أن خلق 

                                                             
 .26اوي: اللغة والحجاج، ص عز الأبو بكر  .1

وبعبارة  ،ظاتو أ عبر ظهور الملفأما التلفظ فهو الواقعة التاريخية التي تنش أي متعلق مخصوص بكيانات لسانية، و الملفوظ : هو متتالية متحققة فعلا(*)
  .25، صتداوليةالأسلوبية والتلفظ وال :: لسانيات الخطابينظر: صابر الحباشة .أخرى هو حدث إنجاز الجملة

 .197رو، ص وديك سكومبرنطبيقاته في الحجاجيات اللسانية لأ: مفهوم الموضع و تيضرشيد الرا.2
 . 218/219، ص تزلة، (الرسالة)طبقات المعفضل الاعتزال و  :كم الجشميالح  ،القاضي عبد الجبارأبو القاسم البلخي، .3
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الحسن البصري إقرار هذه الحجة إلى أسلوب  اواحدة هي تمحيص الإيمان، وقد عز  ةإبليس لم يكن إلا لعل

  .لا)إالقصر المبني على النفي ب (ليس) والحصر ب (

متضمنة  اĔوإن كان عبد االله صولة يرى أن جملة القصر المؤكدة تكون مغنية عن الجملة الأولى، وذلك  لأ

 ؛حتى لا مستوى طاقتها الحجاجيةالأولى، لا دلاليا، ولا ننا في غنى عن الجملة أدا أبفهذا لا يعني  1لمحتواها 

ن كانت الحجج التي تأتي بعد (ليس)في درجة إو  حتىمتمة لمعناها، هي و  ،Ĕا السبيل إلى فهم جملة القصرلأ

، 2قوى منها حجاجياأما تتوحي للمخاطب بأن هناك المزيد، وأن الذي يليها سيكون حذلك أĔا أدنى، 

ن جملة القصر ولأ يتحدد منها المسار الحجاجي أولاهي التي إلا أن جملة النفي  ،الرغم من هذا كله علىو 

ننا نقف إالتي توجه القول وجهة معاكسة للنفي (للجملة التي سبقتها)  فتكسب قوēا بفضل أداة القصر 

جواب على السؤال يقدر المتكلم أن «، والاستئناف البياني هو بياني استئنافبفي المثال السابق عليها 

 ْ ِ مخاطبه قد يطرحه عليه مستب ّ ، ا ما جاء في كلامهنً ي  بتهر من السامع أجو ويأتي بعد أن يكون المتكلم قد قد

فالسامع . 3»فيأتي هذا الاستئناف مبطلا إياها كلها أو بعضها ،وطرائق فهم الجملة الأولى متعددة متباينة

سائلا عن مدلول تيضع عديد احتمالات م»وليس للشيطان عليهم سلطان  « :بعد جملة النفي في قوله

  هذه الجملة ؟

 أيكون هذا النفي مطلقا عن ضعف كيد الشيطان؟ -

 جو من كيد وسلطة هذا العدو اللعين؟أهناك فئة تن -

 أم أن الحسن البصري يقصد من هذا النفي تبين العلة من وراء خلق إبليس ؟ -

                                                             
 .318، ص عبد االله صولة: الحجاج في القران.1
 .516، ص جيات الخطابيتااستر  :عبد الهادي بن ظافر الشهري.2
 .372عبد االله صولة الحجاج في القران ص .3
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حضا للرأي الجبري الذي يرد علة خلق إبليس دثم يأتي الاستئناف دفعا وردا لاحتمالات كثيرة من جهة، و 

المؤمن ، يميز đا ق إبليس هي اختبار للعبادسببا في أن االله يريد من العاصي المعصية، ويؤكد قصرا أن علة خل

ن عن دور اكل، والذي ساعد على انتقاء الدلالة الراجحة، وأبكوهو ما يؤكده سياق الملفوظ   من الكافر،

  .1والترجيح بين الأقاويل التأويلية ،هما هاد الى اختيار المعنى المرادنية، وكلاآالتناسب في التعقيبات القر 

 :نما)إ( القصر بـــ : - ب

« :نما) ممثلة في قولهإوالعامل فيه هذه المرة هي ( ،سلوب القصر على الخطاب الحجاجيأكما انسحب 

 من أدوات السلم الحجاجي )نماإ(تعد ، و 2»شاء االله الخير يشاؤه  وإنماوالقوم يتنازعون في المشئية، 

برازها إورها الحجاجي فيكمن في ما عن دأ، و )لاإما و (فادēا معنى القصر هو تضمنها معنى إوالسبب في 

الأقوى، فالقوم الذين يتنازعون  ) الطاقة الحجاجيةنماإوتحصد الحجة التي تلي ( ج،الخاصية التدرجية للحج

ً أ ن كل ما يشاؤه االله هو خير سواءأسن البصري الحلهم يؤكد لهم هبجفي المشيئة  بمشيئته  اكان ذلك متعلق

  đما معا.أم  ،الكونية أم بمشيئته الشرعية

 عوامل الشرط:ثانيا: 

تندرج عوامل الشرط كغيرها من العوامل في بنية الخطاب الحجاجي مؤثرة في مستواها الدلالي من جهة وفي 

الخطاب على أنماط متعددة من أسلوب الشرط هذا المسار الحجاجي لهذه البنية من جهة أخرى، ونقف في 

  تي: كثرها على نمط المثال الآأجيء ب

                                                             
 .)بتصرف( 28، ص م2007ه، 1427،  1روافد النشر الكويت، ط ،الترجيحية : دور السياق في الترجيح بين الأقاويلقبال عرويإمد مح.1
 .217ص  )،الرسالة، (طبقات المعتزلةزال و تعالال ضالقاضي عبد الجبار، الحكم الجشمي، ف.2
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أن ولا  اليهم أن يتقدمو إ، لما كان ئونولو كان الأمر كما قاله المخط« :ري قولهصفي رسالة الحسن البجاء  

المثال ضمن البنية الحجاجية هذا يندرج . و 1»خر لومأولا على مت ،، ولا كان لمتقدم حمد فيما عملايتأخرو 

ّ  ،الثانية ْ  لإنسان قدرة على التمييزل فيها الحسن البصري أن والتي بين اع حصول ما نَ تِ والاختيار، يؤكد أنه لام

 ّ  ر التكليف والجزاء.اع القول بأĔما مدتنا اممن ثمة اء هذه القدرة، و فعيه الجبريون امتنع تدليلهم على انتيد

  :ضربين يون علىنحو ما يقول الالذي يأتي ك )لو(وقد تحقق أسلوب الشرط فيها بالحرف 

 كون Đرد ربطيفيد الامتناع، وإنما يحينئذ لا  ووه )إن(حرف شرط للمستقبل بمعنى  )لو(يكون  - 1

ا غير جازمة مثلها، فلا عمل لها، والأكثر أن يليها فعل مستقبل معنى أĔ، إلا )إنــ(الجواب بالشرط ك

، وقد يليها فعل مستقبل معنى وصيغة  "ن تركت: "إأي ؛خذه منك"آلا صيغة كقولك " لو تركت شيئا 

 ."إن تزرناي"أ؛بلقائك "  "لو تزورنا لسررنا:كقولك

أو  ،فيد امتناع شيء لامتناع غيره، وتسمى حرف امتناع لامتناعيحرف شرط لما مضى، ف )لو(يكون  - 2

 .2لا الفعل الماضي صيغة وزماناإحرفا لما كان سيقع لوقوع غيره، ولا يليها 

كذبين لامتناع حصول حرف شرط لما مضى، أفادت امتناع حصول افتراء الم )لو(بين أن توتبعا لما سبق ي

من قيام الجملة  تيالآفي الشرط  الاقتضاءويبدو أن الطاقة الحجاجية لهذه الحجة مصدرها  .ما يفترون غير

ن الأمر لن يكون، فمشيئة فلأ ؛لسببي بين الشرط وجوابهاوالتعلق  ،الشرطية في الآن ذاته على التلازم

وهو  ،الشرط يستوجب ضرورة الجوابو  ،التكليف والجزاءالإنسان المحدودة حقيقة لا إنكار لها، وهي مناط 

   .في الآن ذاته مسبب لهذا الجواب، بل هو نتيجته

                                                             
 1. المرجع السابق نفسه، (الرسالة).

  .257ص  ،: جامع الدروس العربيةينييمصطفى الغلا .2
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  :منهانذكر كما ورد في خطاب الحسن البصري كثير من الملفوظات متضمنة أسلوب الشرط و 

 .»فإذا كان الأمر مفروغا منه فكيف يقول" ليس على الأعمى حرج" و كيف ابتلى العباد« -

 .»ا خلقهم فكيف يصح أن لا يجعل لهم سبيلاذإف« -

اته و دأوإن تغيرت  ،وغيرها من الأمثلة التي جاءت على النمط نفسه، والملاحظ فيها جميعها أن الشرط

، وقد خرج هذا الاستفهام إلى دلالات منها )كيف(فجوابه في جميعها كان استفهاما بأداة الاستفهام 

وذلك  ،مصن البصري هذه السبل في الشرط لإضعاف أدلة الخاختار الحس، وقد التعجبو  الاستنكار

  لا جاحد أو ظالم.إبين أفعالهم وبين الحقيقة التي لا ينكرها  ضبإظهار وجه التناق

أي من عناصرها  ؛أن الخطاب قوامه اللغة، تأتي قوته منهاالوقوف عليه في المبحثين السابقين ويتبين مما      

 ٍ ً ا وصيغً  المشكلة لها، وحدات ٍ  اوحروف افر ليستقيم بناء هذا الجبار ذو السلطة ظ، الكل يتوحتى أصوات

  .1منتهى كمالها الإلهية إلىة يرفع الآثار تلباهذا العنصر المادي وغير مرئي  -سايكما يصفه جورج-الكبرى 

  

  

 
 

                                                             
  .61ند أرسطو، ص. هشام الريفي: الحجاج ع 1
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  :الخاتمة

تسعى فيه الأطراف المتخالفة إلى تقريب الآراء  تنطلق العملية الحجاجية في مسار إيجابي،  

في قبول الرأي  –فيما يستقر نظرنا  –ووجهات النظر؛ لأن الحجاج لا يعني أبدا التسليم ما دمنا أحرارا 

الآخر أو رفضه. ولما استقر عندنا تتبع مسار العملية الحجاحية في الرسالة الجوابية للحسن البصري، والتي  

ل الخليفة عبد الملك بن مروان بعد أن طالبه فيها برأيه في القضاء والقدر بدا لنا من كانت ردا عن تساؤ 

خلال البحث في سياق الرسالة، وتتبع السبل التي سلكها الحسن محاججا، أن نرسم انطلاقة أخرى لهذه 

، وكانت الرسالة الجوابية للحسن الب ً صري اعتراضا الدراسة، شكلت فيها رسالة عبد الملك بن مروان إدعاء

قوامه الحجاج بالتقويم. ولعل أبرز ما يخرج به الضارب في مثل هذه الموضوعات مسائل جديرة بالذكر في 

  هذا المقام، ونستهل هذه المسائل بنتائج مستخلصة من العرض النظري وفيما يلي أهمها:

 ثل والأنسب في تقريب يعد قيام الحجاج على مبدأ الحوار تواصلا بالدرجة الأولى؛ لأنه الخيار الأم

الأوجه المختلفة بعيدا عن التنازع والتقاتل، فكان بذلك حضور التواصل الحجاجي قويا على الصعيد 

الفكري، وهذا ما يبرر الدفاع عن الحجاج أساسا لعلوم المعلومات والتواصل، ولعله يؤكد كذلك 

  ل نظريات التواصل.الفرضية التاريخية القائلة: إن نظريات الحجاج هي الرحم الذي حم

  تناقلت معاجم اللغة معاني مادة (ح ج ج ) ودارت في مجملها على معانٍ أربعة تختزل مفهوم الحجاج

في اللغة فيما يلي: فعل المخاصمة والمغالبة الذي يقتضي الرجوع وقصد الدليل (الحجة ) والذي 

  يشترط فيه القوة والصلابة.

 املان رئيسان هما: الزمن ونوعية الثقافة، وكلاهما يحصران يحكم مفهوم الحجاج من حيث الاصطلاح ع

  مسار هذا المفهوم في الثقافة العربية، والغربية قديما، وفي العصر الحديث.



  الخاتمة:...........................................................................................................

 
167 

  ففي الثقافة العربية تكاد تكون كل محاورة فكرية حجاجا، وإن لم تأت بلفظ الحجاج نفسه، وقد

يفصل في الفروق الدقيقة بينها إلاّ في العصر  استعمل على الترادف مع كثير من الاصطلاحات، لم

الحديث، إذ أبانت عن حيوية في هذا المصطلح ، وجعلته خاضعا لتأويلات متجددة، وطواعية 

استعمالية تؤكد الليونة التداولية لهذا المفهوم، ويعد مصطلح الجدل من أبرز الاصطلاحات التي وظفت 

أوسع من الجدل، فكل حجاج جدل، وليس كل جدل  مترادفة مع مصطلح الحجاج  غير أن الحجاج

  حجاج، كما أن المراد بالجدل ظهور الحجة، بينما المراد من الحجاج هو الرجوع عن المذهب.

  تداخل مفهوم الحجاج في الثقافة الغربية قاسما مشتركا بين مفهومي الجدل والخطابة، فقد أقر أرسطو

النمطين الحجاجين الممكنين، وإليهما ترجع مفاهيم كل  أن الحجاج الجدلي والحجاج الخطابي يمثلان

  الأجناس الحجاجية المختلفة مما نعرف في الحضارة الغربية، والعربية، قديما وفي العصر الحديث.

 :وقد دارت جهود الدارسين الغربيين الباحثة في مفهوم الحجاج في العصر الحديث حول نقاط أهمها  

 لبلاغة الجديدة) مما علق به من زخرف، وزينة.محاولة تخليص مصطلح الحجاج (ا -

 تداول معظم المنظرين مصطلحي البلاغة والحجاج على الترادف، وخاصة عند بيرلمان ومايير. -

بينما ركزت مفاهيم الحجاج عند الباحثين العرب على أبعاد ثلاثة هي:البعد التأثيري، البعد  -

  فاهيم النظريات الحجاجية الغربية.التفاعلي، البعد اللغوي، وهي في أغلبها متأثرة بم

  وقد وقفنا في تتبعنا لموضوع الحجاج في التاريخ بين الآلية والنظرية على نتائج أهمها:

  أن التصور السوفسطائي قائم على فصل اللغة عن الوجود، وهذا ما جعلهم لا يهتمون بالأسس التي

الضمانات للاقتراب منها، وقد اتفقت  ينبغي أن تعتمد لكي يقول الإنسان الحقيقة، أو يوفر أكثر

القراءات النقدية على أن البلاغة السوفسطائية قد حملت في أحشائها بذورا مهدت لميلاد تفكير 
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حجاجي، وسمه التاريخ بأنه يقوم على قواعد المغالطة. كما اتفقت كثير من القراءات على أن حجاج 

. ثم ينتقل الحجاج مع أرسطو من مرحلة الممارسة أفلاطون حجاج مثالي لا يخدم التطورات الإنسانية

إلى مرحلة التنظير، وتتخذ نظريته من المنطق أساسا لها، كما لا تعدم صلة بروافد نفسية، واجتماعية 

وأخلاقية، وحتى سياسية. ثم يدخل موضوع الحجاج في الثقافة الرومانية مرحلة قيل عنها: إĔا مرحلة 

عن الصور الأسلوبية، وتجميل النص وأصبحت البلاغة نظرية أدبية. انحطاط الحجاج  تقدم البحث 

وكان يجب الانتظار حتى القرن التاسع عشر ليعاد اكتشاف بلاغة أرسطو، ومن خلال النظريات 

  الحديثة يرد الاعتبار لها.

  فن الجدل وأما في الثقافة العربية الإسلامية، فقد اشتهر المسلمون منذ بداية أمرهم بممارسة الحجاج، و

وحوى الفكر الإسلامي قواعد وأدبيات لاغنى عنها في الحوار والتناظر، كما وضع النظار المسلمون 

لمنهج المناظرة والحجاج شروطا وقوانين تنافس في استيفائها، وضبطها، وصرامتها، وترتيبها ضوابط 

فأما الأول فمداره التأثير المنطق، وأحكامه. كماعرفت الثقافة العربية الإسلامية نوعين من الحجاج، 

وقد العاطفي، وإثارة المشاعر والانفعالات، وأما الثاني فمداره مناقشة الآراء مناقشة نظرية مخصصة، 

برزت أهمية الحجاج خاصة في البرهنة على الفرضيات الكلامية المتعلقة بكلام االله، وقضية خلق القرآن 

فيه عناصر المقاربة  التداولية للخطاب الحجاجي، إضافة  والصفات. والمتتبع للشأن البلاغي العربي يجد

إلى الاهتمام بآليات الإقناع الخارجة عن اللغة؛ لأن مدار البلاغة كلها على استدراج الخصم إلى 

الإذعان والتسليم. وقد كانت مباحث الحجاج في البلاغة العربية أبـرز وأغزر، بينما تبقى الخطب 

  جاج قليلة، فكثيرا ما كانت تحسم الأمور بطرق غير الإقناع.السياسية القائمة على الح
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وعليه: فإن التراث العربي الإسلامي يشكل على تنوع روافده أرضية صلبة، تقيم من جهة دليلا قاطعا على 

أن الخطاب الحجاجي العربي فيه من الشمول والثراء ما يجعله متفردا عن غيره من خطابات الثقافة الأجنبية، 

ة أخرى يؤسس للدرس الحجاجي العربي الذي يلتقى مع أصول النظرية الحجاجية المعاصرة في ومن جه

  نقاط عديدة.

  بينما تشكل المرجع النظري للحجاج في الدراسات الغربية من مجموعة من النظريات الحجاجية، فنظرية

صر ا ُ لحجاج فيها في البلاغة الجديدة هي الأساس الأول، والمنطلق لكل النظريات بعدها، وقد ح

ا نظرية المساءلة  أشكال اتصالية، ّ اختزل فيها  - التي كانت انطلاقاēا فلسفية-وأشكال انفصالية. أم

"مايير" عملية الحجاج في ثنائية (سؤال/ جواب) وهي تقترب كثيرا من نظرية البلاغة الجديدة خاصة 

ة في دراسة الحجج وأنواعها، وتعد من حيث المفاهيم والمصطلحات، وقد تبلورت جهود "تولمين" النظري

نظرية الحجاج في اللغة ثمرة تزاوج بين الحجاج والتداولية إذ يعد الحجاج بعدا جوهريا في اللغة، أسهب 

صاحبها في تحليل البناء الحجاجي من طريق السلم الحجاجي، والروابط والعوامل الحجاجية. بينما 

  نقاط أهمها:تدور الجهود العربية في الدرس الحجاجي في 

  ا لم تنقل الدرس الغربي حرفيا بالترجمة، وإنما عملت علىĔأن الجهود كانت إيجابية وحركية، إذ إ

 تفعيله مع النص العربي، ورصد تفاعله مع الدرس الحجاجي الغربي.

  ا تنوعت بين الترجمة، وقراءات في البحوث الغربية والتأصيل للدرس الحجاجي العربي، وتطبيقĔأ

 ية الغربية على النص العربي وخاصة القديم منه. النظر 

 .أن جهود باحثي المغرب العربي كانت في الطليعة، يتقدمهم باحثو تونس والمغرب 
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  أن الدرس الحجاجي العربي ميَّزه عملان جماعيان ضخمان، الأول في أجزاء خمسة وهو " الحجاج

م له حافظ إسماعيل علوي، وا لثاني " أهم نظريات الحجاج في التقاليد مفهومه ومجالاته" أعده وقدّ

الغربية من أرسطو إلى اليوم". فكانت كل تلك الجهود وغيرها تبشر بنظرية عربية الأصل والفروع 

 توازي النظريات الغربية أو تفوقها.

  بينما تتلخص نتائج العرض التطبيقي فيما يأتي:

 لتواصل إلى عملية حجاجية هي نتاج التفاعل تجاوزت الرسالة الجوابية المدروسة التفاعل القائم في ا

والتقابل، مما أعطاها شكل المناظرة الضمنية، كان فيها عبد الملك بن مروان (مدع)، ووقف فيها الحسن 

د من ذاته ذاتا أخرى يحاورها، ويحاججها حتى تبدت حوارا ضمنيا فكان  ّ البصري (معترضا)، بعد أن جر

  حجاجا تقويميا.

 لك بن مروان مسالك التطويع الذي يسلب الآخر حريته، معتمدا على قوة السلطة سلك إدعاء عبد الم  

لإجبار الحسن على اتباع الركب الأموي، فاتجه الإدعاء بذلك إلى شخص الحسن البصري لا إلى 

  أفكاره وآرائه محققا مبدأين اثنين: مبدأ الوجه، ومبدأ التهديد.

 طابه الحجاجي، والذي يحتم عليه في كل مرحلة من كان الحسن البصري حاذقا في ترتيب بناء خ

مراحل الخطاب التنبه لمبدأ القيمة، فبنى خطابه وفقا للسيرورة الحجاجية المتعارف عليها وفق مراحل 

 ثلاث: مرحلة الافتتاح (اĐاđة) ثم مرحلة المواجهة الحجاجية، وأخيرا مرحلة الختام.

 واع كثيرة من المعارضات، وتصدرت المعارضة بالدليل بنى الحسن البصري خطابه الحجاجي على أن

  الخطاب، ومن خلالها أسس للقضية المختلف فيها، وذلك بعرض الرأي والرأي الآخر، أي الادعاء

  ووجه الاعتراض عليه. وفيما يلي الآليات التي أقنع đا الحسن البصري:
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  ى عبد الملك بن مروان، والمتمثلة في قامت المعارضة في العلة على إبطال مقدمة من مقدمات دليل دعو  

المبدأ الجبري القائم على نسبة أفعال الإنسان كلها بخيرها وشرها إلى االله، وأهم ما ميز مرحلة المواجهة   

هو التعددية الاستدلالية من النص المقدس الأول، وهو الذي يضمن قوة الحجاج؛ لأنه الدليل القاطع 

تلف في أمر قدسيته   وتنزيهه؛ وبالتالي لا ترد حجيته بأي حال من الأحوال. الذي لا يخُ

  حاجج الحسن البصري بالسبب وذلك ظاهر من خلال تعلق السبب بالنتيجة، والتلازم العقلي بين

ل على الحجاج بالتعليل، والذي أفضى به إلى المزيد من الشرح  ّ الحجة العقلية والدليل النقلي.كما عو

 جة الاعتراض. والتحليل للتأسيس والبناء لح

  تجلت معارضة الحسن البصري بالقلب، في لجوئه إلى إبطال دليل المدعي عينه، فأقر للإنسان استطاعة

تمكنه من التمييز والاختيار بين الأمور، وهذه الاستطاعة هي مناط التكليف والجزاء، وردَّ بذلك 

  ا لا طاقة للعبد به.افتراءات الجبرية في إسقاط هذه الاستطاعة، وادعاؤهم بأن الأمر مم

  عارض الحسن البصري الجبرية بالغير، وعمل من خلال هذه المعارضة على دحض دليل الجبرية بدليل

يخالفه، فاستعظم نسبة المعاصي إلى االله، وكيف تضاف إليه سبحانه، وهو يحذر منها، ويعاقب عليها 

لى أن تضاف إلى نفس العاصي، أو إلى الشيطان. ْ  والأو

 الحس ّ   ن البصري تناقضا بين أقوال الجبرية وأفعالهم محاججا بما يعرف بالتبكيت فوق الحجاجي، وهوبين

من الحجج شبه المنطقية، فوضع بذلك حجج الجبرية ضمن الحجج المعوجة السوفسطائية التي تسعى إلى 

  التضليل والتغليط لتحقيق مصالح خاصة.

 والقيمة الغاية على وجه الخصوص ضمانا اعتمد الحسن البصري في حجاجه على الحجاج بالقيمة ،

للسبيل الناجح للحجاج؛ لأن تمسك الناس đا قوي، وعليه فهي تمتلك القوة والشمولية. كما حاجج 
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ثِلاً برأي الشرع وموقفه من ولد الزنا. وعليه يؤكد الحسن  َ تَم ُ بالتمثيل مبينا عدله سبحانه وتعالى، وم

ها على الدليل القرآني الذي كان في بعضها معطى، وفي بعض البصري وهو يبني معارضته بكل أنواع

آخر ضامنا، وفي كثير من الحالات نتيجة، يؤكد أن القرآن هو الحجة البالغة التي كشفت عن فساد 

  التأويل والتدليل عند الجبرية.

 جهة، وبيان  وقد أبان عن آليات الإمتاع في الرسالة تتبعنا لبعض الأساليب البلاغية للدليل القرآني من

طاقتها الحجاجية، ومن جهة أخرى تحديد دور بعض الآليات اللسانية، وتوجيهها في تفعيل المسار 

  الحجاجي وفيما يلي أهم النتائج المستخلصة:

  تبين من احتجاج الحسن البصري بالدليل القرآني وعيه بأن المصدر الإلاهي للنص المقدس لا يلغي

بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان، والمكان، فلم يكن هذا النص إطلاقا حقيقة كونه نصا لغويا 

  أبدا مفارقا لبنيته الثقافية، والاجتماعية. 

  ا الحسن البصري أولا أن عقيدة الجبر هي تعريض بالوحي كله، وتزييفđ قامت الحجة بالقرآن ليؤكد

 وللمرسلين قاطبة، ويؤكد ثانيا أن للنشاط الإنساني من بدء الخلق إلى قيام الساعة، بل هي تكذيب الله

 هذا الخطاب يملك من القوة، والقدرة على تحدي من يستند في تأويل هذا الخطاب المقدس إلى نفسه   

 و يتبع هواه. 

    إن استيفاء القرآن الكريم للدلالة بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة تمثل ضربا من إعجازه

 انتقائها وجودة رصفها، فهو يعلو أعلى مراتب الكلام مع الكمال،كما وذلك  فيما يخص الألفاظ في

  أنه إعجاز تقصر الأفهام عن إدراكه، أو تحديه وهذا ما يضمن قوة الحجاج.
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  تسمح تنوع التراكيب في القرآن الكريم بتنوع الفهم وتعدد أوجهه، فيكون الدليل إذ ذاك ذا طاقة

وهكذا يتبين أن المعنى ظة، أو لفظتين، أو من تركيب، حجاجية قد يستمدها من حرف، أو من لف

اللغوي وخاصة منه البلاغي عاصم من التورط في المتاهات؛ لأنه مبني على اللغة المتفردة التي تقتضيها 

القداسة، ويتعالى فيها الحق على كل ما تأباه الفطرة السليمة، والتي خرج عنها قوم سعيهم إلى الفساد 

   الكشف عن حقائق التنزيل.أسرع من سعيهم إلى

  فمن مثل ما استدل به الحسن في حجاجه، ومن غيره يستمد الدليل القرآني طاقته الإبداعية، كونه يبنى

أساسا من عوالم المتلقين، وكفاياēم النفسية والعقدية التي تحملهم على التوجه نحو معانٍ مقصودة، 

وتحديد مسارها الدلالي والتداولي، كما تمده بقوة وذلك لضمان نجاح العملية التواصلية وتوجيهها، 

ة.   ّ   حجاجية تستدعي الإذعان إذا ما دخل القرآن طرفا في عملية المحاج

  اعتمد الحسن البصري على مبدأ التعاند والتساند الحجاجيين، ومن خلالهما انقسمت أدلته إلى
  توجهين:

واحدة، أي تنتمي إلى بنية حجاجية واحدة   تَشّكل الأول من مجموع الحجج والأدلة التي تقوي فكرة

فتحقق بذلك التساند الحجاجي. بينما تشكل الثاني من الحجج والأدلة التي ساقها الحسن البصري، إما 

  مفندا، أو مواجها ما احتج به المبطلون، فحقق حجاجه في مقابل حجاج الخصم تعاندا حجاجيا.

 البصري والمتمثلة في صيغ الأمر من مثل قوله:" فافهم  عملت بعض العبارات الموظفة في رسالة الحسن

أيها الأمير" على توجيه الخطاب وجهة يقينية، غير أĔا لم تكتسب هذه الوظيفة من معناها الدلالي 

  السطحي بل أسند إليها تبعا لأبعاد تداولية.

 طاب قوة حجاجيةتجاوزت بعض الروابط والعوامل أدوارها إلى أدوار حجاجية، منحت من خلالها الخ  

  وضمنت له السيرورة الناجحة.
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لناه حول هذا الموضوع  ِما حصّ هذا ما حوته جعبة هذا البحث بعد جمع، وترتيب، وتنسيق، واستنتاج ل

  والذي  يأمل الباحث أن يكون جهدا مثمرا، وانطلاقة جدية لبحوث أخرى إن شاء االله. 
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عمارية حاكم: الخطاب الإقناعي في ضوء التواصل اللغوي، دراسة تداولية في الخطابة العربية  .47
 م. 2015ه،  1436العصماء، دمشق، سورية،  أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، دار

فخر الدين الرازي: التفسير الكبير ومفتاح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان  .48
 م.1981ه،1401 ، 1ط

 فيصل بدير عون: علم الكلام ومدارسه، دار الثقافة، القاهرة، مصر، دط، دت. .49
ب القرآني، عالم الكتب الحديث، إربد قدور عمران: البعد التداولي الحجاجي في الخطا .50

 م.2012 ،1الأردن، ط
كمال الزماتي: حجاجية الصورة في الخطبة السياسية لدى الإمام علي، عالم الكتب  .51

 م. 2012، 1الحديث، إربد، الأردن، ط
لطفي عبد البديع: فلسفة اĐاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث، مكتبة لبنان ناشرون  .52

 م.1997، 1ان، طلبن ،بيروت
مجموعة من الباحثين: التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه وضوابطه، تنسيق :حمود النقاري،  .53

 م. 2006ه،  1427، 1مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب،ط
مجموعة من الباحثين: الحجاج مفهومه ومجالاته: دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة  .54

)، عالم الكتب الحديث 3)،(2)،(1ديم: حافظ إسماعيل علوي،  الأجزاء(الجديدة، اعداد وتق
 م.2010إربد، الأردن، دط، 

 ، مجموعة من الباحثين: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم .55
 إشراف حمادي صمود كلية الأدب، منوبة، تونس، دط، دت.
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، 1ل الترجيحية، روافد للنشر، الكويت، طمحمد إقبال عروي: دور السياق بين الأقاوي .56
 م.2007 ،ه1427

محمد العمري: البلاغة العربية أصولها وامتدادها، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، دط،  .57
 م .1999

محمد العمري: في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية،  .58
 م.  2002،  2قيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، طالخطابة في القرن الأول نموذجا، إفري

 محمد الغزالي: المحاور الخمسة للقرآن الكريم، دار المعرفة، باب الواد، الجزائر، دط، دت. .59
 2محمد بن اسماعيل النحاس: إعراب القرآن، تحقيق: زهير غازي زاهد، عالم الكتب، ، ط .60

 .2م، ج1985 ،ه1425
، 1، الخلاف يمنع الاختلاف، دار النفائس، بيروت، لبنان،طمحمد بن عبد الرحمن المرعشلي .61

 م.2009هــ ، 1430
محمد سالم محمد الأمين الطلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر،  .62

 م. 2008، 1دار الكتاب الجديد المتحدة، بنغازي، ليبيا، ط
مني في الدراسات اللغوية، دار قباء، القاهرة، محمد عبد الرحمن الريحاني: اتجاهات التحليل الز  .63

 م.1998، 1ط، مصر
، 4، ط3محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، مج .64

 م.1981 ،ه1403
، 1محمد عمارة: المعتزلة والثورة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط .65

 م.1977
ه، 1418، 2الفكر الإسلامي، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط محمد عمارة: تيارات .66

 م.1997
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محي الدين يوسف بن عبد الرحمان بن الجوزي : قوانين الاصطلاح في الجدل و المناظرة   .67
هـ   1415، 1محمود بن محمد السيد الدغيم ، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ط :تحقيق

1995. 
ه 1426، 1ط القاهرة، مصر، بية، دار ابن الهيثم،مصطفى الغلاييني: جامع الدروس العر  .68

 م.2005
نصر أبو حامد أبو زيد: النص السلطة الحقيقية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب  .69

 م.1995، 1ط
ه، 1421، 1يوسف القرضاوي: الإيمان بالقضاء والقدر، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط .70

 م.2000
  :الكتب المترجمة - 2-2

أرسطو طاليس: الخطابة، حققه وعلق عليه: عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، لبنان، دط       .1
 م. 1979

باتريك شارودو: الحجاج بين النظرية والأسلوب عن كتاب نحو المعنى والمبنى، ترجمة: أحمد الوردي  .2
 م. 2009، 1دار الكتاب الجديد المتحدة، بنغازي، ليبيا، ط

: ميخائيل باختين: المبدأ الحواري، ترجمة: فخري صالح، المؤسسة العربية تازفيتان تودوروف .3
 م. 1996، 2للدراسات  والنشر، بيروت، لبنان، ط 

جاك موشلار، آن ريبول: القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة: مجموعة من الأساتذة والباحثين،  .4
 .إشراف: عز الدين اĐدوب، دار سيناترا، تونس، تونس، دط، دت

فليب بروتون، جيل جوتيه: تاريخ نظريات الحجاج، ترجمة: محمد صالح ناجي الغامدي، مركز  .5
 م. 2011هــ،  1422، 1ط النشر العلمي، جدة ، السعودية،
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فليب بلانشيه: التداولية من أوستين إلى غوفمان، ترجمة: صابر الحباشة، دار الحوار والنشر والتوزيع    .6
 م. 1،2007اللاذقية، سورية،ط

: جمة وتقديم وتعليقهنريش بليث: البلاغة و الأسلوبية، نحو نموذج سيميائي لتحليل النصوص، تر  .7
 .م1999، 2، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان،طمحمد العمري

والاس مارتين: نظريات السرد الحديثة ، ترجمة: حياة جاسم محمد، اĐلس الأعلى للثقافة، عمان    .8
 .م 1998الأردن، دط، 

  المعاجم: - 2-3

  : المعاجم العربية: 1- 2-3

  

 ابن فارس: مقاييس اللغة، دار الكتب العلمية، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، بيروت، .1
 1م، مج.1999ه، 1420، 1ط   لبنان

 .2م، مج1990ه،1410، 1ابن منظور: لسان العرب، دار صابر، بيروت، لبنان ط .2
تطورها، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية و  .3

 م.2000دط، 

جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة، المناطقة، المتكلمون، اللاهوتيون، دار الطباعة، بيروت،  .4
 م.2006، 3لبنان، ط

الجوهري: تاج اللغة وصحاح العربية، تح: إيميل بديع يعقوب، محمد نبيل طريقي، دار الكتب  .5
  .1ن، دط، دت، جالعلمية، بيروت، لبنا

  المعاجم الغربية: 2- 2-3

1. Phulippe Auzou, dictionnnaire encyclopedique, edition  
Auzou,Paris,2012 p1533.   



 ........................................................................قائمة المصادر والمراجع
  

 
184 

   : مقالات ضمن كتب - 2-4

أبو بكر العزاوي: الحجاج والمعنى الحجاجي، مقال ضمن كتاب التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه  .1
 وضوابطه.  

غة السوفسطائية وفاتحة الحجاج، ēافت المعنى وهباء الحقيقة، مقال ضمن كتاب أحمد يوسف: البلا .2
 .2الحجاج مفهومه ومجالاته،ج

الحبيب أعراب: الحجاج والاستدلال الحجاجي، عناصر استقصاء نظري، مقال ضمن كتاب  .3
 .3الحجاج مفهومه ومجالاته، ج

ضمن كتاب الحجاج مفهومه حسن المودن: دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي، مقال  .4
 .2ومجالاته،  ج

الحسن بعبو: استئناف القول في الطبيعة الحجاجية للمقال الفقهي على شرط أبي حامد الغزالي،  .5
 .3مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج

حمادي صمود: مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح، مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في  .6
 الغربية من أرسطو إلى اليوم. التقاليد 

حمو النقاري: حول التقنين الأرسطي لطرق الإقناع، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،  .7
 .3ج

 .3حميد اعبيدة: الحجاج في الفلسفة وتدريسها، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج .8
ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،  رشيد الراضي: الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنوية، مقال .9

 2ج
رشيد الراضي: السفسطات في المنطقيات المعاصرة، التوجه التداولي الجدلي ، مقال ضمن كتاب  .10

 .3الحجاج مفهومه و مجالاته،ج
شكري المبخوت: نظرية الحجاج في اللغة، مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد  .11

 الغربية.
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ر: الحجاج الفلسفي، وإشكالية المشترك اللفظي، ضمن كتاب الحجاج مفهومه  عبد الجبار أبو بك .12
 .3ومجالاته، ج

عبد الرزاق بنور: الأطر الايديولوجية لبعض نظريات الحجاج، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه   .13
 .2ومجالاته، ج

ه و عبد العزيز السراج: التواصل والحجاج (أية علاقة؟)، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهوم .14
 .1مجالاته،ج

لحويدق: الأسس النظرية لبناء شبكات قرائية لنصوص الحجاجية، مقال ضمن كتاب  عبد العزيز .15
 .3الحجاج مفهومه ومجالاته، ج

عبد االله صولة: البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة (أو الحجاج)، مقال ضمن كتاب الحجاج  .16
 .1مفهومه ومجالاته، ج

أطره ومنطلقاته، وتقنياته من خلال مصنف الحجاج الخطابة الجديدة  عبد االله صولة: الحجاج .17
 لبيرلمان، مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم.

عبد الهادي بن ظافر الشهري: آليات الحجاج وأدواته، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه  .18
 .1ومجالاته،  ج

يس الحاج لدى مفكري الاسلام ، الرسالة الجوابية على رسالة عبد الملك علي الادريسي: في تأس .19
 بن مروان نمودجا، مقال ضمن كتاب التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه وضوابطه. 

علي الشبعان: الحجاج والخطاب: الحجاج وقضاياه من خلال مؤلف روث أموسي، مقال ضمن   .20
 . 2كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج

أبا سيدي: التواصل والحجاج في التداوليات الحجاجية للحوار (التفكير) النقدي نموذج عليوي  .21
 .2يميرين وجرو تند روست، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه  ومجالاته، جإالمدرسة الهولندية 

محمد أسيداه: السوفسطائية وسلطان القول، نحو أصول لسانيات سوء النية، مقال ضمن كتاب  .22
 .2ه ومجالاته ، جالحجاج مفهوم

  . 1محمد الداهي: التواصل بين الإقناع والتطويع، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،ج .23



 ........................................................................قائمة المصادر والمراجع
  

 
186 

  محمد الوالي: السبيل إلى البلاغة الباتوسية الأرسطية، مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته .24
 .2ج

ب الحجاج مفهومه ومجالاته، محمد الوسطي: أساليب الحجاج في البلاغة العربية، مقال ضمن كتا .25
 . 3ج

محمد سالم محمد الأمين الطلبة: مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعصرة، مقال  .26
 . 2ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،ج

محمد علي القارصي: البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال مايير، مقال ضمن كتاب  .27
 ليد الغربية من أرسطو إلى اليوم.أهم نظريات التقا

هشام الريفي: الحجاج عند أرسطو، مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية  .28
 من أرسطو إلى اليوم.

  : مقالات ضمن مجلات - 2-5

أبو بكر حسيني: المشافهة والتواصل، الأثر: مجلة جامعية محكمة في الآداب واللغات، جامعة  .1
 م. 2011)، مارس، 10ورقلة، العدد (قاصدي مرباح، 

)، مج 5حسن عودة هاشم: التداولية واĐاز، دراسة ابستمولوجية، مجلة آداب ذي قار، العدد ( .2
 م.2012)  شباط 2(

رشيد الراضي: مفهوم الوضع وتطبيقاته في الحجاجيات اللسانية لأنسكومبر وديكرو، مجلة عالم  .3
 .2011 )، أكتوبر/ سبتمبر،10)، مج(2الفكر،ع (

لمهابة محفوظ ميارة: مفهوم الحجاج في القرآن الكريم، دراسة مصطلحية، مجلة اللغة العربية، دمشق  .4
 . 3)، ج81سورية، مج (

)       2محمد الوالي: مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشاييم بيرمان، مجلة عالم الفكر، العدد ( .5
 م. 2011)، أكتوبر/ سبتمبر، 40مج (
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  مرات والملتقيات:المؤت - 2-6

محمد حسين بخيت: أثر التأويل في ظهور الفرق، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي بعنوان: النص  .1
 م.2006ه،  1427بين التحليل والتأويل والتلقي، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 

    :  طروحاتالأمذكرات و ال - 2-7

اب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، دراسة ابتسام بن خراف: الخطاب الحجاجي والسياسي في كت .1
تداولية بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه العلوم في اللغة جامعة الحاج لخضر، قسم اللغة العربية 

 م. 2010/  2009وآداđا، باتنة 
حسين بوبلوطة: الحجاج في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، بحث مقدم لنيل شهادة  .2

العربية، تخصص لسانيات الخطاب، قسم اللغة العربية وآداđا، جامعة الحاج الماجستير في اللغة 
 م. 2010/  2009لخضر، باتنة    

كهينة زموش: حجاج موسى عليه السلام في النص القرآني، دراسة تداولية، مذكرة لنيل شهادة  .3
   الماجستير في اللغة والأدب العربي، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة تيزي وزو.

مشرف بن أحمد جمعان الزهراني: أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور في كتابه  .4
التحرير والتنوير، أطروحة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، قسم الكتاب والسنة، جامعة أم القرى    

 ه. 1428ه/1426جدة، السعودية، 
تشبيهات القرآن، رسالة مقدمة لنيل درجة  ملك حسن عبد الرزاق بخش: أسرار التنوع في .5

 ه. 1410ه/1409الماجستير في البلاغة، جامعة أم القرى، السعودية، 
هشام بلخير: آليات الإقناع في الخطاب القرآني ( سورة الشعراء نموذجا ) دراسة حجاجية ، مذكرة  .6

آداđا، جامعة الحاج لخضر، مكملة لنيل درجة الماجستير في اللسانيات العامة، قسم اللغة العربية و 
 م. 2011/2012ه،  1432باتنة، 
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 : المواقع الإلكترونية -8- 2

1. http://library islamweb.net/new library/showalar php ?=14102. 
2. http://www.philomartil.com                                                        
3. http://www.saaid.net/minute/m46.htm. 
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  أولا: الملخص باللغة العربية

 بينهامن طبيعة الحجاج الحيوية في تقريب الآراء المتباينة، ودوره في تسهيل حركة التواصل انطلاقا 

تسعى إلى ربطه بقضية من أهم القضايا التي و  ،تولدت رغبة في النفس تبتغي البحث في هذا الموضوع

 عامةلفترة بصفة طرحت في الثقافة العربية الإسلامية القديمة، وذلك للتبصر بمدى فاعلية الحجاج في تلك ا

وفي الخطاب الحجاجي بصفة خاصة، والمتمثل في الرسالة الجوابية التي ردّ فيها الحسن البصري على تساؤل 

الخليفة عبد الملك بن مروان بعد أن طالبه فيها برأيه في القضاء والقدر. وقد استقر البحث حينئذ تحت 

  .»قضاء والقدر" للحسن البصريالحجاج بين الإقناع والإمتاع في رسالة "ال« عنوان: 

وتتلخص هيكلة البحث التي شكلت بناءه بعد استوائه على ثلاثة فصول يتقدمهم مبحث ضبطت 

فهم الكثير من المسائل والآراء  –تبعا لأهميتها  –فيه بعض الاصطلاحات الأكثر تداولا في البحث، ويرجع 

 وأهدافهحيث عرضها لإشكاليته، وتساؤلاته، المطروحة فيه، ثم تتلوه مقدمة شكلت انطلاقة البحث من 

 الهومنهج الدراسة المتبع في مقاربة الخطاب الحجاجي، كما جاء فيها ذكر لأهم المصادر والمراجع التي كان 

  .دور كبير في إقامة عماد هذا البحث

وككل دراسة تتكئ على شقين لا غنى لأحدهما عن الآخر، استهل الباحث الشق الأول منه 

والموسوم بـــــ: "قضايا في الحجاج"، وقد وقفنا في  ،مباحث نظرية، مثلت مجتمعة الفصل الأول بثلاث

المبحث الأول على طبيعة الحجاج، وأهميته على الصعيدين الفكري والاجتماعي، وكان المبحث الثاني إطارا 

في التاريخ بين كونه  نظريا لمصطلح الحجاج في اللغة والاصطلاح، ليختزل المبحث الأخير مسار الحجاج

  .آلية إلى حد استواءه نظريات مكتملة المعالم
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وأما الشق الثاني فقد تضمن فصلين تطبيقيين، عملنا في الفصل الأول منهما والموسوم بــــ: "آليات  

طرفا العملية الحجاجية (المدعي)  ينومحدداع" في الخطاب الحجاجي على الإحاطة بسياق الرسالة، قنالإ

ترض) وذلك في المبحث الأول والمعنون بــــ:" المكون السياقي"، ثم حاولنا تقسيم الرسالة إلى بنيات و(المع

حجاجية للوقوف على أنواع المعارضات الموظفة في الخطاب موضوع الدراسة   والتي شكلت مبحثه الثاني 

بـــــ:" آليات الإمتاع" إلى اقتفاء أثر  بينما سعينا في الفصل الثالث والموسوم ."والمعنون بــــ:" المكون المنطقي

بعض الأساليب البلاغية في الدليل القرآني، وبيان دوره في تقوية الحجاج في مبحث أول معنون بـــــ:" المكون 

البلاغي"، واقتصر البحث في المكون اللساني في الوقوف على بعض العوامل والروابط الحجاجية، والكشف 

  .ار الحجاجي الشاملعن كيفية تفعيلها للمس

وتلخص خاتمة البحث أهم ما يمكن أن يخرج به الباحث بعد هذه الرحلة المعرفية من نتائج قد 

  ه.توصل إليها الباحث إما بعد جمع المعلومات وترتيبها، وإما استخلاصا لنتائج فيما استقر عنده رأي
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  الفرنسیة باللغة الملخص: ثانیا

Résumé de l’étude  

Partant de la nature vivace d’Al-Hajjaj en le rapprochement des idées 
contradictoires et de son rôle tendant à faciliter les liens entre elles, naquit chez nous 
cette volonté de rechercher ce thème visant à le lier à l’une des plus importantes 
questions posées en la culture arabo-islamique antique, et ce examinant l’efficacité 
d’Al-Hajjaj en cette période généralement et au discours plus spécialement, en la lettre 
de réponse y répondant à Hassan Al Basri à la question du calife Abdulmalik Ibn 
Marwan sur le destin, là nous avons opté pour le titre « Al-Hajjaj entre persuasion et 
plaisir en la lettre d’Al Hassan Al Basri sur le destin », l’ossature de la recherche 
repose sur trois chapitres devancés par un titre définissant les termes les plus courants 
et les plus consultés pour comprendre nombre des questions et opinions posées, suivi 
par une introduction lançant la recherche y exposant sa problématique, ses questions, 
ses buts et la méthode adoptée pour approcher le discours d’Al-Hajjaj, y citant de 
même les plus importantes références constituant les piliers de la présentes recherche.  

A l’instar de toute étude reposant sur deux parties indispensables l’une pour 
l’autre, la première partie de l’étude était composée de trois titres formant la partie 
théorique intitulée « Questions sur Al-Hajjaj », le premier titre cerna la nature et 
l’importance d’Al-Hajjaj sur les deux plans idéel et social, le deuxième fut un cadre 
théorique du terme Al-Hajjaj, quant au troisième, il récapitula le parcours d’Al-Hajjaj 
en histoire étant mécanisme jusqu’à devenir des théories à repères entiers. 

La deuxième partie a contenu deux chapitres pratiques, le premier intitulé 
« mécanismes de persuasion au discours d’Al-Hajjaj » a traité le contexte de la lettre 
définissant au premier titre la nature de la lettre et ses deux parties « le demandeur » et 
« l’opposant », puis je suis passée aux oppositions employées au discours d’Al-Hajjaj 
formant ainsi le deuxième titre intitulé « la composante logique ». 

Tandis que la troisième partie a contenu les mécanismes de plaisir, y tentant de 
retracer certains styles rhétoriques du Coran ayant porté le titre de « la composante 
rhétorique », alors que la recherche en la composante linguistique s’est contentée 
d’examiner certains agents et copules utilisés par Al-Hajjaj en vue d’activer le 
parcours général d’Al-Hajjaj. 

La conclusion résume les plus importantes trouvailles du chercheur après cette 
quête de savoir à l’exemple d’informations colligées et organisées, ou aboutissant à 
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des résultats favorisés par l’opinion du chercheur, le tout suivi par la bibliographie et 
le tableau des matières.  

 

  الإنجلیزیة باللغة الملخص: ثالثا

Abstract of the study : 

Starting from the perennial nature of Al-Hajjaj in the reconciliation of 
conflicting ideas and his role in facilitating the links between them, I have got the idea 
of seeking to link this theme to one of the most important questions in the ancient 
Arab-Islamic culture, and examining the effectiveness of al-Hajjaj in that period 
generally, and in discourse especially in the response letter to Hassan Al Basri 
answering the question of the Caliph Abdulmalik Bin Marwan on fate, there we opted 
for the title "Al-Hajjaj between persuasion and pleasure in Al Hassan Al Basri’s letter 
on fate", this research is based on three chapters preceded by a title defining the most 
common and checked words to understand many of the raised questions and opinions, 
followed by an introduction shedding light on its questions, goals and the method 
adopted to approach the discourse of al-Hajjaj, quoting within, as well, the most 
important references forming the pillars of the present research. 

As with any study based on two parts each of them essential to other, the first 
part of the study consisted of three subchapters forming the theoretical part entitled 
"Questions on Al-Hajjaj", the first subchpater covered the nature and importance of 
Al-Hajjaj on both ideational and social levels, the second was a theoretical framework 
of the term Al-Hajjaj, as for the third, it recapitulated the historical path of Al-Hajjaj 
being mechanisms and then incarnating full theories. 

The second part contained two practical chapters, the first entitled "persuasion 
mechanisms of Al-Hajjaj speech" and has dealt with the context of the letter as the first 
defining the nature of the letter and its two parts "the applicant" and "the opponent”, 
then I went to the oppositions used in Al-Hajjaj speech forming thus the second 
subchapter entitled "the logic component". 

While the third part contained the mechanisms of pleasure, where we tried to 
track some rhetorical styles of the Quran using the title of "rhetoric component", while 
research in the language component was confined to consider some agents and copula 
used by Al-Hajjaj in order to push along the general path of Al-Hajjaj. 

The conclusion summarizes the most important findings of the researcher after 
this quest to know as collecting and organizing information, or giving birth to results 
favored by researcher’s opinions, followed by the bibliography and Table of Contents. 
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